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هذه المجموعة 
الشعرية الكاملة...؟ 


لا فائدة الآن من الاحتجاج على أسنان الآلة الكاتبة أيها الحوت. 
كل هذه النخلة من الماء المسنون - هذه القامة الطويلة من الشبابيك - 
هذا القطار الذي كان يحمل جرائد الصباح وفنجان القهوة إلى السفن 
-ها أنت الآن رسالة في زجاجة - ترفعها الصنارة من الماء إلى 
اننا للم ينة: 

حقيبة مليئة بالثلج تنتظر دمك. تنتظر الحبر الآتي - ساعة حائط. 
أو غزالا أو كتابا حينما يدقون المسمار الأول فى القلب. وتنتظر الحبر 
اذاف -ظائرة من الورق حامر البيا - افرأة تسم بورق الكريدة 
زجاج النافذة - منشوراً سرياً للغزالة التي تعلّم عند حافة البحيرة: 
القراءة والكتابة للماء. 

+ 6 كا 

روفائيل ألبرتي. لماذا يأتي الآن..؟ هذا الطائر الأشيب الذي يمشي 
كموجة. يفتح ذراعيه كشراعين. ويتقدم إلى الصف الأول - آنية 
زهور.. مفتوح فيها كسفينة: 

د كنا الكددن الإسيادى. 

في كنيسة يوغسلافية قديمة. في جمهورية مقدونيا اليوغس لافية 
رأيته - للمرة الأولى - وهو يتلقى إكليل الغار الذهبي. لم تكن 
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يوغسلافيا قريبة مني, مثلما كانت بين يدي - روفائيل ألبرتي - هذا 
الذي قال لنا: 

- الشعر هو الصداقة. 

لوريجتمغ خلاثة من الشبعواء العتري: إلا وكان الكقتن المحقبو 

الكمنةا فو شاعو رايع التتركهم ول ماتدقية السؤوفة:ولنات 
الآن: روفائيل ألبرتي. 

د كويد نكو غارسيا لوكا سناع هن اجمل اطفال الكونمين 
الجمزيكا اتجية البرق و السهم > دودر كن غاديسا اوكا تكد ال 
الموت ومسدس وراء رأسه. هذا الشاعر الجميل الذي يأتي إليك مثل 
هبة من النسيمء جاءت من كوكب بعيدء أراد دمه أن يقول: الدم. الذي 
علم إسبانيا قراءة الشعر: 

د كنف تكو الاعن معان | .حصنا نتهاة الوظة؟ 

+ ا 
مثل طائر أشيبء يرتدي موجة رمادية؛ أخيراً عاد إلى إسبانيا. 
اتتهبرت يحون الشبعراء: 
نتروا انتناقيا :نا اللارعنا نيفين فوشيوها بلقا تضيينة كان 
قزايكو عتفون:. “قحم مكتووق طنا' من الاتسمقف: ب ستا قن لور كال 
يزال يطير فوق التراب. مركبة فضائية حملت روفائيل ألبرتي إلى 
مدريد. 
ترج رن رن 
روفائيل ألبرتي. يرسم دائماً طائر حمام - ذكرا أو أنشى - كان 
قم للضدية حسام واليزاة:الصيويقة ذكرا من الحماء:.؟ 
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35 امو يمر روقائل البرك 

وها أنت الآن ثلاثون أو أربعون ملزمة من الورق. من سوف يغتّي 
معك الآن...؟ 

هل هذا هو أنت..؟ وهل هذا هو هم أولئك الذين يكتبون...؟ ثلاثون 
أو عشرون عام من الكتابة والشطب, فى تلك الزنزانة الجهنمية» حيث 
بجع السك بالتهقيزة الع لبس :لب وحةه وقوق طدهوة سيمع درش 

لاقن اواارتكون ملرهة من الورق على انج اب امتضرين أزكلاقية 
عاماء بين إلقاء لقليل من | القصائد في النافورة. كقطع النقود المعدنية 
التي تجلب السعدء وتحقق الأمنياتء وإلقاء الكثير من القصائد, 
كرسائل فى زجاجات لن تصل أبداً. 

ثلاثون أو أربعون ملزمة من الورق. على امتداد عشرين أو ثلاثين 
عاما من الكتابة. هل هذا هو بطاقتك الشخصية: أم وثيقة اتهامك التي 
لقي >الانتوفة حول عنقك تمدلة طنفيرة سرلى مقينا خوات 
ومفاتيح لأصابع كثيرة ولنوافذ كثيرة أيضا..؟ 

'الملائكة” الذين كتبوا قصيدة الكون فى ستة أيام: واستراحوا بعد 
ذلك فى اليوم السابع لم يقرأوا ولم يكتبواء لن يغفروا لك أبداء أنك 
واصلت الكتابة بعدهم... إلى عشرين أو ثلاثين عاما. لا لكي تكتب 
قصيدة الكون... بل لكي تكتب وجودك فى النافذة - فى القصيدة - في 
الشارع الذي يسمح لك. أن تمشي فوق رصيفه. 

الملائكة ضدك والشياطين أيضا. فالملائكة الذين قألوا: نعم. ليسوا 
ضد الشياطين الذين يقولون: لا. "فلا" الشياطين الجدد هي 'نعم'.. 


الملائكة القدامى... الذئاب الجديدة تقدم أوراق اعتمادها للذئاب 
القديمة. فذلك الشيطان الجميل الذي قال: 

- لا للقصيدة الواحدة التي تكتب خلال ستنة أيام. ويتم تتويجها 
ملكة؛ لا يزال في زنزانة الملائكة... ونحن الذين نكتب الشعر باسمه. لم 
نقدم له ولى حبة إسبرينء على امتداد سنوات الكتابة. 

حينما يقولون لك: تعال بكل قصائدك إليناء تعال بكل ما كتبت إلى 
المطبعة. فهم يقولون لك: 

- لقد حان الوقت أيها القط البرّي. أيها الأرنب الذي يرفض القبعة, 
أيها الغزال الشارد الذي لم يحمل مظلة طول عمره. أيها النهر الذي 
يريد أن يمشي على الرصيف. أيها الحصان الذي لم يجر عربة طول 
حياته. ولم يضع على ظهره سرجاء ولا فى فمه حبلاً. تعالَ إلى 
الإسطبل. تعالَ إلى المطبعة. 

وها أنت فى المطبعة الآن...؟ 

مئات المرات. وعلى امتداد سقوط مئات الشهداء. كنت أمشي فى 
جنازاتهم. إنني أعرف الطريق جيدا إلى مقبرة الشهداء. ذات مرة قال 
لي أحدهم: 

اتوتهنازسن فلكيزة الشمدهو | ماقام يترشة يكن ادها :فى 
الكووة. الجا حات كانت مشي نين القدون.: .:وهد] لانليق يدون 
الشهداء. ْ 

لماذا يمنعون تلك الطيور الأليفة, من تأدية تحيتها للشهداء. هذه هي 
فا تعاتقا: تضرقنا دو 


- من مأت مأت... 


ولكن الشهداء كالطيور لم تزل حواص لهم مليئة بالقمح أيها 
الأصدقاء... لماذا لا نتركهم: لا يموتون..؟ لماذا لا نتركهم يعيشون 
حتى فى مناقير الطيور الصديقة..؟ 

* اي 

ولك هذا فى انك فلذكون أن اعون ملزفة هن الورك اعرف انك 
بكيت كما لم تبك في حياتك حينما قتلوا أرنستى تشي جيفارا. في 
بوليفيا. 

- منغيستوى هيلا مريام. هل تعرف لماذا أحبك أيها الصديق... لأن 
جزااز ا تاياي الترني القتطزش كس شرب النقدو يك ول 
لشن أناناات الأفرركة: 

والذين تاجروا بالعاج» لن نسمح لبم بآن يتاجروا الآن: بلحم الفيلة. 

* 6 كا 

فى المهرجان الذي تقيمه جريدة "الأومانيتيه' الفرنسية كل عام كان 
هناك متعار تقول: 

+ القجو فم ملي با لستقيل. 

قبل ذلك كتب الشاعر الأميركي جريجوري كورسو: 

الشهر اب هوا سيق اسيل 

والمستقبل بالنسبة للشاعر شيء من الشعرء شيء من الكهرباء ضد 
الذونق مهسو قترف"القنا فيه كلكا دعتخ الناسية إل ذلله وسعلفيون 
بمنديل من جلدهاء وهو شيء آخر بالنسبة للذين يرون أن المستقبل 
فمه مليء بأسمائهمء. ومن أجل هذه الأسماء فهم يشترون تُطف 
الشعراء. إنها نبيذهم المعتق. 
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الشاعر يبول فوق أرضهم - هذا هى كل مجدهم..؟ 

- المستقبل فمه مليء بالشعر. 

- والمستقبل أيضا فمه مليء بفلسطين. 
عوسي مويدة البسكو إن المطفل: 

نن كزن ترح 

أول طائر صغير اصطدته: اسمه "الكركز". طائر في حجم يد طفل, 
طائر أسود صغير مشرب بالبياضء حول عنقه طوق أبيض... 

كنا نعدّ الفحٌ له: نصف دائرة من السلك وبالذي يسمونه - الكرزم 
- الصئارة بمعنى آخرء والتي توضع فيها دودة قصب البوص - كنا 
نستدرج ذلك الطائر. 

الفح كله مدفون تحت الترابء الدودة فقط هي التي تظهر... تتمدد 
وتتقلضى:م إنيا كاسن الظائن. .نؤاخف العتان عل يعن ارين أن 
خمسين خطوة من الفخ... وطائر الكركز أمامك. أنا لا أزال أذكر تلك 
الأغضة. 

تهنا الكركر: 
إدحل واركز... 
دا 
نكو القاعود ..- 
ويدرج الكركز... إلى الدودة... يدرج الشاعر إلى المقصلة... 

لقتررائضة هه الأصيدفاء الممظارنعيتها انمه فكه علي ظائر 
الكركز... عنق الطائر كان بين فكي الفحٌ... يبدو أنه مات... وحينما 
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قوت« العدياد المسفير :نذا الوك تكلم ركه ووو كينها كط 
الكركز على الأرضء كان يرتعش... إنه لم يمت بعد... 
أة... 
مو وميا :كرست كنك الكنف من التصدياو ك يدن لكيه القن 
وذ ظيفتها: | صطياد طائر صغير : 
* عد علا 
ويجيئك صوت الشاعر يفتوشنكو: 
1ننا ينهد الذشانفة الزحيقة مخ الققين: كانت عنفود ا نطييا 
من خلال قصيدة - لطبل بل - التي ترجمها لروسية.. 
< لاقت انين عمذل كلو :. 
ولقة كا رفظ كسك ممقلا كسواوصكيها كنيد ا لأنكيا . 
ممثل ليبيا في ذلك الوقت كان الملحق العسكري الليبي فى أنقرة. 
ماذا جاء يفعل فى ندوة أدبية لكتاب آسيا وأفريقيا..؟ 
+ كا كا 
وا يصرحون: 
- لمانا أنت ويفتوش نكوى...؟ 
كال قصنيدة طويلة العامة ب وكان يقول: 
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داتع وا مق قزية واكذة :وإ عاشتو[ ف شبوارع معطلفة .. 

يفتوشنكو... نافذة من الموسيقى ذات عينين زرقاوين... كتبت ذات 
مرة له. ليكتب قصيدة عن دير ياسينء هو الذي كتب قصيدة "بابي 
ا ْ 

وكانت فرصة كل قصير القامة في الشعر العربيء أولئك الذين 
كرهوا يفتوشنكو. ذهبوا إليه لا لكي يحرضوه على كتابة قصيدة 
فلسطينية؛ ولكن ذهبوا إليه بالأحجارء ورجموا النافذة التي كنا نقف 

وللكن يقتوشتكؤ انذى اعظاني معطفة ذات يوم اغطاني - جندة 
السوفييتي - سأضع ذات يوم قريب يدي فى يده: 

- لنذهب يا يفتوشنكو. بعيدا فى الشعر. 

0 

ها هي البروفة الأولى. وها أنت مطرّز بالأخطاء. 

في 'فولجاجراد'. رأيت الكاتب المسرحي: بيتر فايس. كان يمشي 
كالسيمة التلزلئة: إنهم لم يعرفوا يعن:تفيئة النسيع ف رتشاكات. 

بيتر فايس عرفته حينما أعلنوا اسمه ومضى إلى الميكروفون. 

- إذا كانت الكهرباء هي فاكهة بسطاء الناس. فالممسرح هو 
خبزهم... وحينما لا يكون هنالك وطنء تكون هناك خشية المسرح. 
أرجى أن تتذكر هدية بيتر فايس. 

ومضى بيتر فايس ومضيت. كل واحد منا إلى منقفاه. إلى وطنه 
الآخر. إلى خشبة المسرح. 


كانت الأيام الصعبة. والمجد الصعب للشعر... كان العطر المر. أيام 
حصار "تل الزعتر ... 

التبعر او تمياعات الحاكط ت الزية رتديوا:زتهية البولامون 
طويلاً. بأطواق خيزران كل الجرائد والمجلات والأنظمة: هربوا. 

لم أكن أعرف قبل حصار تل الزعترء أن الشعر هو شيء عزيز جدا 
ومقدسء. جميل وشجاع يستحق أن تموت من أجله. 

كان على الشعر أن يقول من هوء وحينما قال الشعر من هو. عرف 
المقاتلون الفلسطينيون من هم... فكتبوا الشعر على حيطان 
تخا رهم تقكان محه الؤاء ال اللرادي: 

هكوت تللظ ووتضدوثة القورة الفلسطيقة اكلا قحي ها 
يدافع عن التلء وكنت تصحو ولبب الشمعة لا يزال يومض فى الشمع 
الذي تجمّد على يدك... ولكن القصيدة تذهب بعيدأ في البواء المر, 
كانت النجدة التي تصل كل صباح ومساء إلى المقاتلين المحاصرين في 
التل... 

يستطيع الشاعر أن يلقي بقفازه الآن؛ في وجه كل من يحاول توجيه 
إهانة للشعر. 

امعجو عي الزمان"اسبمع وفمل وكية لواو يفار سين اسور 
السادات. حينما حول الخوذات الفولاذية للمقاتلين إلى طبول؛ وينادقهم 
إلى أبواق» وقاد تلك الأوركسترا الملعونة. التي عزفت النشيد الوطني 
الإسرائيلي فى مطار القاهرة. 


في ذلك الوقت كان سيد درويش يغنَّي فى الزنزانة. 
+ »# ا ع 
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ديوان الشعر الأول: كان اسمه المعركة. نشرته - دار القكر الحديث 
- فى القاهرة. وكانت صوت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني... 
ودفع العمال والفلاحون المصريون فاتورة المطبعة. 

صدر ديوان - المعركة - فى 0" يناير 15657: فى اليوم الثاني 
لحريق القاهرة. كان فى مطبعة لا أزال أذكر اسمها - مطبعة أورفند -. 

ولقد دافع العمال المصريون عن مطبعتهم... ولم يحترق ديوان 
الشعر. 

-يا مصر... 
بانمصين»: 
ا 

وتم تهريب ديوان المعركة: إلى مكتب شاعر مصري فى جريدة 
الأمرام اسمه: "كامل الشناوي". وإلى بيت مصور مصري أسمهة: 
تين التلتسناتي «الذى قام يوست كلاق الديواة: 

ا ا 

كانت هواية ومضت. كنت أحتفظ بمفتاح حجرة الفندق حينما 
أسافن: وكنت امع مفتاخ بحجزة الفندق واثما على طاولة ف مقوئ 
المطار الذي أمضي إليه... لعل شاعراً مسافرا لم يحجز له هذا النظام 
أوذاك حجرة فى فندق, يلتقط المفتاح ويمضي به... 

كانت هواية ومضت. 

* ك# ا 
كمن يلقي بحصان فى زنزانة» ألقى أحد الرفاق المصريين بقصائد 


ديوان: :قصائد مصرية ... 


لقد كفن النيواة: قالزنا ذي الضوية تحرج يهمل هذ 1 العنؤان: 
ونقى رجه < تناكل يحكفت > فوستها بزذان النحمة الخمو ا آنا 
الحدود الفيتناميين, وأنا أتخيله الآن, وهو يضغط على الزناد ويصرخ: 

حعاق تام كد 
* # * 

إنهم يصطادون الغزلان بعربات الجيب التي تركض خلف السرب. 
واللهانة تضبعة:كالتكان الشيضن الناذفن فخ القلف:.: 

وضع يضسطانوة الشعواء أيضيا: معرينات الميدب: بالفستتازة: 
بالخطاف الحديدي أو الذهبيء وبالمسدس الكاتم للصوت أيضا... 

*» * * 

إلى دمشق جاء الشاعر السوفييتي: قيسين كولييف. ذراعاه مثل 
مجدافين. تطوقانك... وفمه يعدك بالبحر. جاء من جمهورية سوفييتية 
صغيرة: جمهورية بلقاريا. ولكن قلبه كان يدق مع أبعد نجمة. كانت 


5 قصيدة ذات يوم. 
ذن< برح رح 


في موسكو... يطبعون صور الشعراء... وصور رواد الفضاء. وفي 
دلأونا اليو هبونة العامن حيين خلال موايوة يمتها وفعالونة 1 


يوجهون له الإهانة. 
+ ع ا 
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أ هل لا بد من المضئ فى كتابة هذه المقدمة, لما تسمّى بالمجموعة 
الكاملة؟ كيف يمكن شاعرا أن يقول إنه قد اكتمل البدر المكتمل ليذهب 
الى تكهكد :روفن والششراء الذين كن اكتملوا::؟ 
لقد كان الشعر دائما وسيبقى... ضدّ كلّ ما - اكتمل - فى كل 
قافن نولن امواة: ان ختعيا :. 
نا رن ين 
أناتولي سوفرونوف يقول: 
- لقد ذهبت إلى مائة ألف بيت سوفييتي... كيف قمت بكل هذه 
الزيارة لمائة ألف بيت. في خمسة أيام...؟ 
اكه الح شسيكة :نوو وائة القوويت». هن كسية الاك نسفة: إن 
مائة ألف نسخة, قام الشاعر السوفييتي: أناتولي سوفرونوف. 
بترجمة الشعر الفلس طينيء أهدى نافذة فلس طينية للبييت 
السوفييتي... من يد الشاعر السوفييتي الصديق: - ميخائيل 
كورغانسيف. ذهب صوتي إلى الاتحاد السوفييتي. 
هذا الشاعر الذي قلبه قصيدة... كان لي شرف تقديم درع الثورة 
الفلسكلشة لام هلد بخشرة مسوة ف اسين أكانا رز 
+ #6 د 
البوروقة الخائية ب لعن اقم تسيكرة أنقطا كتين 
كيف ستظهر بلا أخطاء..؟ كيف سيقرأونك مثلما يقرأون ساعة 


الي اوتعفيوة الطقد.؟ 
ند جر ترح 


فوّة القضيدة :شيك حخاويش::.::وتلك القصشيدة ضف فنايظ :: وضد 
جنرال تجيء قصيدة تالثة... لماذا حينما يأتي ذكر جنرالء يأتي 
الشاعر الباكستاني: "فايز أحمد فايز" حاملاً صوته الذي عليك أن 
سيف كانك تتشلق خيلا يكل الفوظ والصبهون:فنه. 

فضي جولا يواقطظة سوال حل أذ تفن على بص 

فايز أحمد فايز. يض حك مثل كأسء مثل قصيدة تنتظرك فى 
السرير... مثل آنا مارتينوفاء السوفييتية التي أهدتني بعض الحجارة 
الخضراء الداكتة.من يراكين أنيس آنانا : .+ 

لماذا تهدي امرأة سوفييتية... حجر بركان لشاعر فلسطيني..؟ 

+ 6 ع 

هاأنث 'محتحح قياما" ..بالفككة والضمة وبالستكن:. بالفاصل 
وبالنقطة. وها أنت تخرج الآن... كسمكة إلى الصحن... لقد تم تنظيفك 
من العضنة و الوفل ومن واتكة الحدر قشنا :: 

تن جرح بر 

لا أنا أحببت ألبرتى مورافياء ولا هو أحبّني. حتى الصور التي 
التقطناها معأً. كانت صورا تخرج كالسمك الذي تجمّد فى الثلآجة... 

كيف تضع صديقاً تحت الماء... لكي يذوب..؟ كان عليه أن يكتب 
الغلاف الأخيرء لقصائدي الإيطالية... ولكنه أضاع الذي كتبه عنّي فى 
مطار القاهرة... ذهب لأنور السادات. 

حينما قابلته. كان لا يزال - فى المنفضة - سجائر وطن عربي, 
دعاه لزيارته... البرتى مورافيا... والساقي فى بار فندق ليوناردو دي 
فنشي قى روما يقول: 


- لماذا تأتي قصائدك إلينا من يده..؟ 
ولم أذهب من يده إلى روما... وخرجت قصائدي الفلسطينية 
تنح ترح ترح 
حينما طردوني من المدرسة... كمدرسء ثم كناظر. كان علي أن 
العسل. مغلف بالشمع... هي مدينتي... 
أول منشور سري كتبته وطبعته ووزعته كان لبا... وحينما كنت 
لبابه كافك لو 
وكان على المدينة التى احتفظت بالتاريخ, فى قرص عسل مغلّف 
بالشتمع: ان تحتفط بالجفرافياء ذاخل قرض من الكم..: 
يمكنك أن تشعل النار وتتذكر خواتم المطر... في أصابع الشوارع... 
6 كا 
لا فائدة من المطر الذي يسقط الآن... فوق زجاج النافذة... ليكتب 
شنا ما ولااتكذوى مرف ذنيك إلى أغلى اتهنا الخوك لا جندوي 
الاحكهات .عن الصنتارة.هلن الكطافه» هل السكين.»» 
+ فد كا 
انين الحو مها 
لوتكتس السشودمها - 
لن نركب السفينة التي فردنا فوقها الأشرعه... 
لن نغتي معا... 


فالحفل القرراضيتة:: 
يموت فى حقيبة من المياه الآسنه... 
ين يرح 
كعلبة من الورق مختومة وطازجة. توشك أن تخرج من المطبعة... 
كل تلك البحار... والشواطئ... والموانئ... التي مررت بها... موجة 
فوق صحن... تؤكل بالشوكة ويالسكين... 
+ #6 ا 
عاش محمد عبد الوهاب - زمن الخيانة - فأصبح لواء... ولو عاش 
أحمد شوقي - أمير الشعراء - لأصبح فريقا... 
محمد عبد الوهاب... ضد سيد درويش... وأحمد شوقي ضد 
الف 
+ 6 و 
في هيكل قديم للعبادة... في ضواحي مانيلا -- عاصمة الفيلبين - 
كانت ليلة للشعر. شعراء آسيا وأفريقياء مشوا بين المشاعل... لكي 
يلقوا بقصائدهم... 
- يا ريتا بلتزار... أيتها الفيلبينية... التي تظهر لمرّة واحدة فقط... 
تحت كت لطاترة كدو يمر كا تياك أ قوق سرس اهنب 
للإقلاع... 
ماهو رقم الحجرة. في فندق القرية. في مانيلا... حيث كان على 
الجزيرة. أن تتحول إلى صدفة. ثم إلى زورق...؟ 
- اضرب الأرض... حتى يتفجر الماء... 
يجيء صوت: ياسر عرفات... 


د55" 


وضربننا الأرض بأقدامنا العريانة. وتفجر النفط... هنا وهناك... 

- كل ما أملكه من هذا النفط الذي فجرته بقدمي... هى تلاثمائة لتر 
إلى حجرة مكتبي... 

ولكن طائرة إسرائيلية واحدة... تقصف المخيم الفلسطينيء في 
صور» أو صيداء أو النيطية. تقصف وفمها ملىء بالنفط العربى... 
تعوف كيدا أن أثور البمادات لويسق هحاة::. على امتداد عنامين: 
وهو تقول لبه إنه مسوك يكون::. 

كانوا يعرفون أنه سيخون ولكنهم كانوا ينتظرون. 

كانوا يريدون من يخون باسمهم. بالنيابة عنهم... كانوا يريدون 
شخصا ما ينكحهم من عيونهم... من آذانهم... كانوا يريدون من 
يبصق فى فمهم... من يبول فى خوذتهم الفولاذية... 
استفتاء رسميء. طرد وجه مصر... من رَجاجٍ كل النوافذ... أبى البول 
الذي لم يتكلم طول عمره... لم يذهب إلى صندوق الانتخاب... ولكنني 
أعرف أنه قال: 

0 

إنهم يضربون التاريخ فوق أنفه. ولكنهم لن يستطيعوا أبداء أن 
يجروه من قدميه لصندوق الانتخاب .. حيث عليه أن يقول: 


* #6 د 


؟” 


+القذ:ذهيه ف الشغر اقل مها نكي لا جهرة لله فى فذق .ولا 
كرسي لك فى طائرة... وعليك أن تمضي إلى المطبعة الآن... سمكة فى 
لد زهور نفج نكم الخورة السفية تدرى أن الصدياء . 

هذا البواء المر... هذا العطر المر... هذه الكهرباء المرة. التي نشريها 
كل ليلة... 

مانا رميول حنية نزت يقنع تحاحة من الكوساك الأرضق فى نفل 
حجرتك..؟ ويدخل إليك. ويضع تحت وسادتك... زجاجة من الكهرياء 
المحثفة؟ 

+ ع 

أمضيت سنة فى عمّان - قى مدرسة المطران - كنت أقطع جبلين 
لأصئل ف الوقة:الحى:وحاخرت ذاه صيا الحيل ذه يك يغيذا : 
إن المرحة ال ترون :فيه أن تغطين :ف 

كان اللشرى الكثاوي» فى بسناهة الدرسينة سيتما نظن الل ستاعفة 
وتطلّع إلي, ولم يتكلم... مضيت إلى ملعب كرة القدم؛ كان عقاب 
الفين اذى يتخي انا توب اجة لشي الككرة مين الخصيئ 
والحتهارة والشوك::وفن :رباخ القنتاء: 

تمضي بكفين داميتين مساختين إلى حجرة الدراسة. وتحاول أن 
تمسك بالقلم. حاول أيها الصديق. الكراسة أصبحت مخضبية. 

تنن بحن تر 

كو كته يد ١‏ اكقر :ف الكمل: أو مرا هوريفك | أكذو فى "الس 

وتتأخر ويكبر العقاب. 


كف 


والذين تكتب لبم. لا يعاقبونك بتنظيف ملعب لكرة القدم من الحصى 
والحجارة والشوكء ولكن بتنظيف ملعب الوطن كله. 
حذار أن تلعب بقلب الثورة, هذه المرأة العاشقة. التى كلما يطلقون 
عليها الرصاص تحبل. وتلد دائما حينما تموت. والتي حينما تلمسك 
رمل فى سرتك. تصبح حصان الكونء الذي تتكسر على عنقه الطويل. 
أمواج كل البحار. 
+ #6 
من ملعب لكرة القدم. وعاقبوني منذ أن بدأت أكتب الشعرء فرحت 
أنظف ملعب الوطنء من ألغام الكتابة الرديئة - من الشعراء الألغام - 
الذين ينفجرون فى وجهكء من بين أوراق كتابء حينما لا يذهب 
الشهيد إليهم بزهرة قبره. ويضعها على عتبة بيتهم؛ ثم يمضي عائد! 
إلى قبره... 
6 ل 


له... 

لم يكن تروتس كي يكره شيئاً اسمه: الشعرء كما كان يكره: 
ماياكوفسكي. شاعر الثورة. كان يعرف من هو: خائن الثورة. 

في كل ثورة كبيرة, هناك شاعر كبير. إنه قلبه يكون - تكون فيه - 
وبعدها يكون -- يكون فيها --. 


" 


وبين بطل الثورة. وبين شاعر الثورة. شجرة زيتون. تصعد أو تهبط 
الدرج. الثورة لاتستخدم المصعد الكهربائي. والبطل هى الفتيلة فى 
القنديلء والشاعر هو الزيت. 

عرفت جيدا من حاولوا استبدال الماء الرمادي بالزيت. وحين لم 
يأتهم الضوء: فجّروا كل قناديل - أضواء النيون - انتفجروا... 
كالرمان الأبيض... انطفاوا ... 

+ #6 و 

لا جواز سفر يا ماياكوفسكي... ولا تأشيرة خروج... 

قلالبهة إن الشعو هوبراك:القهساء الأول ليس إلى كوكب قريب اق 
بعيد. بل إلى ذلك الإنسان الذي أراد أن يكون صديقا للشعر... فلم 
نكل فس يست اففان الرهناضة ف وابينة 

+ #6 كن 

الشعر والبندقية. قبل نزول البندقية الفلسطينية إلى البحر - سفينة 
- تحمل فوق سطحها: مطبعة. كانوا يعتقلونك بمسدسء ويترجمونك 
بكرباج. وكنت تذهب ودمك فوق وجهك إلى كل مكتبة دموية. 

الآن فوق زجاج نافذة فى بيت. هنا وهناك فى أحد بيوت هذا العالم, 
تترجمك بندقيتك. والبندقية مثل المطبعة. ترتكب بعض الأخطاء. 
ولكنها:: ترف كينق تطمع عشرات الشعراء غلى الورق: .دغل 
الزجاجء ولكنها تطبع شاعرا واحدا على كفها... وتمضي... به ويها... 

تنظو فى فلك الكفد:.وكحك أن تكوة نقظة او فاكئلة: أو قطرة مين 
الحون: او متشت على كف الوطة لتعولت الشامةن. 


"0 


زنائمى مااستويهاالحيوةة السرية الكائلة سقط الدن 
اع تر العو اد 

وعليك أن تحافظ على تلك المحبرة. فما أكثر الذين يريدون قلبك - 
منفضة لسجائرهم - وأنت تريد أن تصرخ طول الوقت. وأنت ترى إلى 
تمعانان كعيوة عنين النها متاق باعل السفارنة 

- جزيرة جديدة فى الأفق. 


2 قصيدة جديدة. 


يورت عاير ايار وم ؟١‏ 
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المسافر 


ناكذة الكهىيك 


في مكان ينهار فيهٍ الجناح وتسوق الزمان فيه الرياح 
ويفوح النسيانْ ألبثة االمورت كاأفعى قد البثتتها جراح 
ويخافٌُ السكونُ منه كطفلٍ2 علقت فى ثيا به الأشباح 
كوكبٌ ترصد النهاية عيناه ولاشاطءئٌولا-م لاح 
ليس فيه من الحياة سوى الليل ضصريرا يقودهُ مصباُ 
وبنفا رون العواعيق تلقف . ليصا محين الج أؤواء 
وسماء من الخرائب تجتاح سماءنجوم ها ارواح 
صورٌ من براعم الموت فاحت في عيون دموعها أقداح 
ليس تدري آفاقها من شذاها أينيهوى المجداف والإصباح 
وهي ما أورقّ الفراغٌ رلاء وهيما أجدب السكونْ رماح 
* ع كا 
انناف التبين شسور: مك1 ١ن‏ عسي كانت لياه 
فتماس كت عالقا بظلالي2 وهي تطف وكأنها الول 
وتلفت والرجاء غرابٌ ‏ ضل. واليأسُ طائرٌ صدَاحُ 
والحنفب العبلاق اعور كالقفنين قبن احتباح زانكة محا 
وحرام على المصبٌ ابتلاعي وأنامنةج دول فواح 
فنيت قوتي ومات خَريري ودعاني ه ِيرهُ الصياحٌ 


>" 


فتلعغكمث ثم ناديث لبيك 
7 2 أعماة 0 006 


فجرى عاصفا وحول مجراة 


وجحدفت والبوى فضّاح 
ضيفتيهٍ من الضباب وشاح 
شستاء مزل رزلٌ وكفاحم 


أين عيناك تبصران شموعي 
أين عيناك تبصران عصافير 
طامكتمات تيدر الشيتجد 
جائعات تلوك ما قطع الزارع 
لاهثات كأنها نفس النجم 
ين كفاك تجمعان الذي 
فهي قد مث من صدف الشا 
أين عيناك أين قلبك يسترجع 
قو كالطاض الوففووق اعيه 
يبصرٌ الريحَ وهي تعتصر النهر 
غير أني على الخرائب وحدي 
أرقب النجم وهو نور منيع 
وأشم الأمواجَ وهي قرابينٌ 
وأحس الطوفانَ وهى على القمةٍ 
قصة اليس وهو يمشي على الآر 


١ 


لمعة 


وهي تّذوي على ركام دموعي 
شبابي في عنفوان الربييع 
الزاشتجح الففة كورة الينيموع 
من زهروالبزيل الصريع 
وراء النشحات فيسل التالسوء 
يسقط من عقد عمري المقطوع 
طئ أمي ومن غريب الرروع 
دقات قلبي المفجوع 
فوقٌ الغصون غير رضيع 
وتلقيهوكومة من نجيع 
عار |"السعطاي الى سفوعي 
يترامى على الفضاء المنيع 
تُض حى للزورق المصدوع 
يتلى بص وتو السسموع 
ض ب رأس مكل ل مرفوع 


عصا جَرسي هذا هو الجبلُ الزاني 
فلا تُطرقي شْمُبَاكَهُ فهو شمعة 
ولكن أضيئي خطوة في طريقه 
فهذا سياج لم يكن ظل طائرٍ 
هى القفرٌ لا يبسقي وكم فى دلائه 
عصا جرسي قد تسعد الطينّ زهرة 
وما النَارُ إلا باصطلاءٍ جذورها 
وهذا تراب لم تزل فيه ناره 
فلمي من الأحطاب تمثال غابةٍ 
فقد كان ميناء الحياةٍ رصيفها 
وحين يضيء الليلٌ كل تُجومهٍ 
أريقي به النار التي لم ترق به 
ونادي له الطفل الذي لم يزل له 
وقولي له والسحب تهوي بجمرهو 
سلامٌ مجيرَ الطفل من ثدي أمّه 


بض 


الجبل الزاني 


وهذا هو الرجَامُ ذو التّفس الفاني 
تُخبؤها الظماء عن نجمك الداني 
فإن الضياءً الحرّ خطوة إنسان 
ولكتةُظل لصخرة سجان 
من الجبل المرجوم أنجم غدران 
تفوح به أى يسعد الطلل الباني 
تعيش فكوني المصنطلي الساهر الحاني 
وإن ذاد عنها الريح مُطِفُِها الجاني 
ونادي له القاصي ونادي له الداني 
وداع لألوان لقتنا لألوان 
وتعلى من الأمواج صيحة طوفان 
وإن سكبتها فيه قبلك عينان 
ليحرق أحلامٌ الحياةٍ بأغصان 
وترسم الواحا بريشة ربان 
سلامٌ غريق لا يلوح بشطان 


أتظمئْ عينيك السماء وتستسقي 
وتعلى أعشاش النجوم بنخلة 
وتشمحٌ في قش الفراغ منقراً 
وأمخرٌ رايات الرياح لخيمةٍ 
وأشرف من نجم السياج مُلوّحا 
فرطت بمحراي غصوني لنملةٍ 
تسامر عينيها قيود من الحصى 
كجاريةٍ الأحلام في برعم حبا 
حكايتها والشّمسٌ خيط غزلتةُ 
تعلق في ثوبي كمّوعودَةٍ رأت 
إلى عدر أمشي وطيّ عباءتي 
أريق له ناري على ساق شمعةٍ 
وأنت بمجداف السماءٍ تزورني 
وشمسك فى ليلي فضاءً سلكته 


ترابي في كفي وريحي وطائر 


رذن 


النمل 


وأشرب من نهر التراب وأستبقي 
من الريح أعلوها بسنبلةٍ العمق 
معشيشة الأسوار فى جبل الرق 
إلى النمل مطروف الحصاد على الأفق 
وكم نملة شجراء تصفر فى عرقي 
فتنعس والأصداء موغلة الطرق 
بِهٍ الليل أغفت كالحمامة فى الطوق 
حكاية مصباحي المسافر فى الشرق 
ضفائرها والليل يبرغ للنطق 
غدير وقيد صام فيه عن الحرق 
تقاذفها جَرْرٌ البدير إلى عنقي 
تُكَحَلُ عيني بالزوابع والبرق 
إليك وأغلالي تجاذبني عتقي 
اناحّ جناحيهٍ وأغمض فى أفقي 


هذه الريحٌ وهذا الجبل 
والجناحان وليلي قفص 
أي أنغامي الذي يسمعني 
والنذى قيضب عبيون غصحن 
هذهالريح وهذا الجبل 
حطب يبحر فى التهر وفىي 
فسين اعرف علسية اضرا 
فعلى أي تراب تنحني 
وعلحنى كضل تراث كحنم 
هذه الريح وهذا الجبل 
والطريقان وحببي أثر 
والتي قد رحلت فى أثري 
أشموعي والدجى يذرفها 
والتدى الإنسان فى سشئلةٍ 
هذه الريح وهذا الجبل 
وظلالي أدممٌيَسكيْها 
يوم ميلادي الذي قد نزلت 
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المبلان... 


وأنا والمنتهى والأجل 
والسياح الأبيض المكتحل 
والذي يبصرٌ عيني طلل 
وأناولمنتهى والأجل 
صدره النَارٌ التي تشتعل 
ذكر الحطاب فيه البلَلُ 
هذه الشمس التي تبتهل 
وعلى كل سماءٍ بطل 
وأناولمنتهى والأجبل 
أتخط اه وستيري ملل 
لم تعد منة وعدا الأمصَل 
حلمةٌ في ساقها يُقتقَلُ 
وأناولمنتهىوالأجل 
وقتود كسد وماهنا الحسثل 
في هٍأيامي وأهلي نزلوا 


1 الحيل 
هذهالريح وهذا 0 
هاهى النارٌ مشت صخرتُها 
دوجحرى كارن 


و 


وماتهواافى كمنوتها واركطلدوا 
قرعوا أجراسهم واعتزلوا 
وأناق ديجيو ا 
في التماثيل دما يشتعل 


أناحَ الغروبٌ ظلالَ الرحيل 
تُفتشُ عن جرة فى الرمال 
وتسالُ ناطورة في الرياح 
عن الحاصصدين وقد علفخوا 
وراحوا على النار يسترجعون 
عن العاطلين عبيد الطريق 
ينادونَ نوج الشراع الكبير 
عن الضاربين خيام الحياة 
تُباغتهم ذكريات الشروق 
كائتهمو حارس فى الطلول 
ابمروم وستور اياك 
فيذكر قافلة فى الستراب 
وكا عكيواة زيمول القت 
لقد فاجَأائة طيورٌ الصبّاح 
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الديك 


وعيني مسافرة في الأقرٌ 
وتبحتُ عن جمرة في المجر 
عن الزرع والزارع المْتَظِر 
مناجلهم في س قوف الشجر 
فوسو التحسينان وفيس ال 
ومولاهم الفاتمٌ المنتصر 
وطوفائة نائمٌ ففي السرر 
فتَعْثدُرٌ فى ظلمات الحفر... 
يُنَقَلُسُ لمَهُ في الجِدر 
ويمسحٌ عنها غبار السسَفرُ 
وقاففلة فى ظلل الُدْرْ 
ود اميك سفرن ‏ الحَجَر 
يلمر قل ووكرعنة التتقيية 


فتحّالإنِسانُ عينيهٍ وقال 
أينَ ولى أينَّ يا شمس وهل 
أين ولى أين يا ريح وهل 
فهو صوت البحر سهران على 
وارتعاش القفر مستت قلبة 
واهتزارٌ الجبل السكران في 
وانتفاض الكوكب النائي رأى 
وصراعٌ العبد في النار هوى 
وعفنا الأسسنان الاشعفة 
حاملا إكليل زهر لم يلد 
وإذااما اشتبكت أظلالة 
حمل الناس الأماني مثلما 
أمطري يا هذه السحب فلن 


يض 


المسافر 


لاأرى أشار طفلي في الرمال 
من لظى عينيك تحميهٍ الظلال 
حين تشتدِينَ تؤويهٍ الجبال 
واسمعي منة أغانيهٍ الطوال 
شمعة الأيام تخبو والليالٌ 
صرخة الطائر تدميهٍ الحبال 
نسمات من سراب وخيال 
قلبه البركان قد غنَّى ومال 
قدم الكلب على عنْقٍ الغزال 
حاههنا اغلالة السنؤن الكتفان 
زادها الفجرٌ اشتعالاً في اشتعال 
ذلك الطفلٌ السماوي الجمال 
مكلة غصحن على نك التتلال 
بظلال الفجر ألقاهوقال 
حَمَلتْ ععودا من القشّ البِمال 
تطميسي آثارهم فوق الرمال 


المغاؤحة 


المغركة 


أنا إن سقطتُ فخذ مكاني يا رفيقي فى الكفاح 
واحمل سلاحي لا يُُخِفِكَ دمي يسيلٌ من السلاح 
وانظر إلى شفتيّ أطبقتا على مُوجٍ الرياح 
وانظر إلى يني أغمضتا على نُورٍ الصّباح 
أنا لم أمُتْ! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراحٌ 


فاحمل سيلاحك يا رفيقي واتجة نحوى القنال 
واقرغ طبولك يستجب لك كلّ شَعبك للقتال 
وارعد بصوتك يا عبيد الأرضِ هُبُوا للنضال 
يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهدّ الموت زال 
ولتحملوا اليركان تقذفة لنا حمر الجبال 


هذا مُو اليومُ الذي قد حَددتْهُ لنَا الحياة 
للشورة الكبرى على الفِيلان أعداءٍ الحياة 
فإذا سَقطنا يا رفيقي فى جحيم المعركة 
فانظر تجذ علما يرفرفٌ فوقّ نار المعركة 
نهنا وال يحملة رفاكك ينا رفيدق العركة 


١ 


المدينة المحاصرة 


البحرٌ يُحكي للنجوم حكاية الوطن السجين 
والليلٌ كالشحاذ يُطرقُ بالدموع ويالأنِينْ 
أبوابَ غزة وهي مغلقة على الشّعب الحزين 
تيشرك الأحينا :شانوا كتوق اناهن السسد 
وكائتهم قبرٌ تدق عليه أيدي الناب شين 


وتكادٌ أنوارٌ الصباح تُطلّ من فرط العذابْ 
وتطاردُ الليل الذي ما زالَ موفور الشباب 
لكنّهةُ ما حان موعذها وما حان الذهاب 
الماردُ الجبَّارٌ عطى رأسَهُ العالي الترابْ 
كالبحر غطاهُ الضبابُ وليس يقتلهُ الضبابْ 


ويخاطبُ الفجرٌ المدينة وهي حيرى لا تجيب 
قَدَّامها البحرٌ الأجاجٌ وملؤها الرملٌ الجديب 
وعلى جوانبها تدب خُطى العدوّ الممستريبٌ 
ماذا يقولٌ الفجرٌ هل فْتِحَتْ إلى الوطن الدروبٌ 
فنوَّدّعَ الصحراءً حينَ نسيرٌ للوادي الخصيبْ؟ 


د 


لسنابل القمح التي نَضِجَت وتنتظرٌ الحصاد 
فإذا بها للنَّار والطير المشرر والجران... 
ومشى إليها الليل يلبيسبها السوادٌ على السواد 
والتّهرٌ وهو السائح العَدَاءً في جبّل وواد 
ألقى عصاة على الخرائب واستحال إلى رماد 


هذي هي الحسناء غغزة في مآتِيها تدوز 
ما بِينَ جوعى فى الخيام وبين عطشى فى القبور 
ومُعدَّب يقتاث من دمِهٍ ويعتصرٌ الجذور 
صورٌ مِن الإذلال فاغضب أيها الشعب الأسير 
فسياطُهمْ كتبت مصائْرنًا على تلك الظهور 


اقرأت أمْ ما زلت بكَاءٌ على الوطن المضاغ؟ 
الخوف كبَّلَ ساعديك فرحتٌ تجتنبٌ الصيراغْ 
وتقولٌ إني قد غرقث وشّقت الريعٌ الشراغ 
يا أيّها المدحورٌ في أرض يضح بها الشعاغ 
أنشن أناشيدَ الكفاح وسر بقافلةٍ الجياغ 
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لم يترك السيلٌ غير الحبل والوّد 

وغير يعقن الدويا اولصي عط 
وغير ما شاهدت عيناك من جثث 
هذا جلا هنا معونة هنا قرو 
فنا لقيو الك تحط فر 


تلك البقيّة من شعبي وين بلدي 
تلك البقية من شّعبي فذاك أبي 
اجا تلن ع اانا سروك 
يا من نصبت لبم سود الخيام على 
الست جلانَممَ فاريط ع ريقهُمُ 
واترك لإلقائية انار كه 


فك 


السبول 


من ذلك الشعب أو من ذلك البلد 
تلك الوحول بقاياهّم منّ الولد 
منفوخة لم تَرَّلْ مجهولة العدد 
هنا بقايا رغيفب عالق بيد 
هنا الشفاهُ التي تدعو لثار عل 


ما بينَ باله ومجنون ومرتّعد 
وتلك أمّي وما فى الخيش من أحد 
وقهقة السيلٌ لمٌ تحبل ولم تلد 
صفر الرمال لقد غاصت إلى الأبد 
واسحبْهُ خلفك بالأمراس والزرّد 
دما تَومّجّ فوق الرمل والرّبَدٍ 


يا نارّقد صّحت الأموات فاتقدى 


أنا لا أخاف من السلاسل فاربطوني بالسلاسل 
منْ عاش في أرض الزلازل لا يخافٌ منّ الزلازل 
لمن المشانق تنص بون لمنْ تشدونّ المقاصل 
لنْ يُطفيئوا مهما نفختمٌ فى الدجى هذي المشاعلٌ 
الشعبُ أوقدها وسار بها قوافل في قوافل 


أنا لا أخافٌ من العواصف فاعصفي بي يا عواصف 
أنا لي رفاقٌ في دمي تدوي رعودهم القواصف 
وتضيءٌ في عيني خاطفة بُروقهمٌ الخواطفْ 
وتسيل من كفي جارفة سيول الجوارف 
أنا لا أخافٌ ومن أخافٌ ولي رفاقٌ يا عواصف؟ 


قد أقسموا والشّمسُ تُرخي فوقهُمْ حُمْرَ الضفائر 
أن يُطردوا من أرضينا الخضراء تُجارَ المقابر 
ويحرروا الإتسانَ من قيد المذابج والمجازر 
ولخسوروا القتارية عدن تيسنام السام 
فنحقق الوطنّ الكبيرَ لنا ونزرعه منائز 


ه5: 


تحدي 


ها هُّمْ هناك أخي هناك هووا صواعق في صواعق 
فانظرٌ لمن زرع المشانق كيف تحصذدة المشانق 
وانظرٌلمنْ حفر الخنادقَ كيف تدفنةهٌ الخنادق 
هم قادمونَ أخي لقد ركزوا على الفجر البيارق 
وهوى وراءهم الظلام الميث تأكلة الحرائق 


ك5 


دكت الساعة 


وتفشى الظلام كالداءٍ لا يوقفُ طوفاتئة المدمرَ فجرٌ 
ل ا 
لاا وا ياو 
مو تنسكا انا التدكونا” «قنور ا فسان كيد در 
غير أنْ الأيامَ تمضي وتمضي- وأنا شمعة تذوب وفكر 
وأتحع الإتتتابين مير لوو الجن كرت مويه القسويف لسر 
أينَ شعبي لقد تذكرثأتي لي دين في عق ولي عُمْرٌ 
اي نّْانفاسٌة تحط م قيدي آي نثاراثة1اماليّثَار؟ 
إن شعبي العملاق فى القمقم مثلي وفوقة الليل بحر 
ويُعاني الذي أعاني وهل يفرح نسر وفىي السلاسل تسر 
وعنْو اليه حاط كيذه [الألفسوة نوها والتضك جتابوه تخمر 
فتإذا الميسرية القكييرة كقوف اذا الفبيال الفط سر 


/واء 


البساط الكبيرٌ يفرش للظافر قومي افرش يه فاليومٌ خمرٌ 
وعد نحن مَنْ صنعنا د العالم عُمدانَهُ الأيادي الحمرٌ 
للملايين يفرح ون ب؛ العمرّ فما فيه ظلمة أو قفر 
ف خدةلةت)ا الإسجناة اسن محا شيةة له الأرفن والسمناء مقر 
وجعاناوُكالرياحطيقاً غذدهُفى يديوِنورٌ وزهرٌ 
غذنا أيها القريبُ لقد أوشك يمشي على الطريق الفجرٌ 
نحن لن نترك السلا وفي الأرض أسارى وآسرونّ وأسرٌ 
ساومونا على الحياة كما شاؤوا وما للحياة سوق وسعر 
وإذااما صلامُمٌ قلمُ الحرَ شعاعا يُلقِيِهٍ في الأرض فكرٌ 
صرخوا صرخة الغراب على الجيفةٍ واستشسروا وكروا وفروا 
فم صتاحهوا بالتنعي وفيونمتوع. يقت فى كؤوسيهم فهدى حمر 
إِنَّ تمثالك المقدّس ياش عب حطامٌ بكل أرض يُجَرٌ 
قتلوهُ فخُذ بثارك ياش عب فللميّت المقدّس تار 
يران الست تالو سيت أذنةالشبري والمتهاء الأعدر 
وعاعى لنتونة اتش انق القتنة:| لوحو زمر اك الفمسهانا لكيه 


أيها الشتعبُ أيها الي تُ الحيّ بأرض منها القبِورٌ تفر 
مكذا تُصنمٌ النعوش لكي ترق د فيها وأنتَ يا شعبٌ زهرٌ 
خالدُ العطر مُتقَلٌ بندى الفجر ولكن لايطردُ الجوعٌ عطرٌ 
همكذا قدروك ميتا على الأرض وأيامُهُمٌ لشمسيك قَبرٌ 
يمضغونّ السّنينَ من عمرك النضير ويلقونها وما لك عمرٌ 
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انظر الصينَ كيف ثارت على الموت وفىي الصين للملايين نصر 


كيف هدت جدران معبيها الربحب وفيه الأصنام بيض وص فر 
صرخاث العبيد فى أننيها جمعت فالعبيدُ بعت ونشَرٌ 
ورياءٌ تسوقها مثلما ساق الدهورٌ البطاءً في الأرض دهرٌ 
ضريبت موع دا له أممٌ الأرض فطارت به الجيائٌ الحمْرٌ 


دمص ينناف الثفييس والتحو بين لازو لكين ندر 
أسْنَدَتْهُ إلى الجدار الأعاصيرٌ كس كران نال منهٌ السسّكرٌ 
وشظايا الكؤوس غائصة فيه كما غاص فى حشا الأرض جِذرٌ 
تماق المعياع و حلت «الحانة تمي و لقف يدوك وك 
بلي وجِهَه وشئُدَي خطاهُ فطريق الكفاح صعب ووعر 
ماذقبة الالبيحواك والجن واتخقئ ولقننية السممر الفبجر 


أكبيلة الشكيرة كان فلك ف الأركن بيبانا سر نحا فيه تطدر 
تشربٌ البوم من جداولك الخضر ودّروى وليس ترويك بئْرٌ 
حير ان العيياء افو مسن البوت ولين يوحؤة الحيياء القنعة 
هي كالبحر مذها الأملُ البادرٌ طول السنين واليأسُ جزرٌ 
يكشف الصخر حينَ يرجع بالموج ولكن يُنجي الغريقَ الصخر 


565 


صليل الحبال 


الاي مجن كدلال حجان حياط ونبو داشا انحرو لتقا 
طلخن الوطنين الكتسامفي وقمن شيتة؛ دون الان 
ولفسنوة سجتارة م النالينا عو اليو و طتسياء الحتير 
بسار ايام لسرا كتين عد دين ووس تقر 


أخي منْ خلال الجدار الكثيب ومن فجوات الدُجى والحطامُ 
تطلع إلى الأعين الغائراتٍ وقد عَلِقَتْ بس قوفف الخيامْ 
هنا يمضمَ الجائعونَ الترابَ هنا يعصرٌ الظامئونَ الحجرٌ 
هنا كني بالطلا العواة الح من هنا سوقت ممسى الشسور 


فوس ديرف أغلالنا والوحول 
وينارٌ من قاتليهو القتيل 
فتقتر 3 أجوراس تهنا والطتسول 


ولننحرث الأرض للمَرتَوين 
فحن الدم يجصرى على كل طين 
ولكنٌ لأطفالعنا الجائعين 
وقد ملاوا بالتراب البطون 


و69 


ولن نكتفي بجحجذور الشجر 
١ 35 5 0 ْ ٠ 1‏ 1 
1 55 0 شهي الأمر 
سقيناه حتى ارتوى وازدهمر 
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المهاجرون 


أخي فى الكفاح أخي فى العذابن أتسممعٌ مثلي عواءً الذئَابٌ 
تفرع أطفالنا النائمينَ وثُك ذرٌ أحلامَهم بالخرابٌ 
ويَفنَحُ أعْيُنَهُمْ في الظلام دوي الرصاص ولمٌ الحرابٌ 
وتخثٌقُ صَّرَِحَاتِهِمٌ كالتّجوم إذا خئّقتها حبال السحاب 
ولكنّة سوف ياأتي الصباح ويكسر أبوابٌ هذا الضباب 
يبيب القننا أنه ابالتسها” موا كر طتوار تاو لتححيات 
وتدوون امالقينا الفتسصوو ا كاسع حجن زرا سيط الخوران 
فَقَمْ وادْعٌ مثلي ليوم الخلاص وميلاد تلك الأماني العِذابٌ 
وان قيدوك وإنْ عذبوك وإن مدّدوك بشرٌ العقابٌ 
فلا سكن يا :ابن هذا التراب امام وجتو الحيناة الات 
بل اغرس قيودك في صدرها كماغرسّت فيك ظفرا وناب 
وإنَّ وراءك شسعباً يصسيعٌ وإنَّ أمامك فج را مُذاب 
اخدى يا ابدن هذا الترا ب التحويق اتسين مظبى انين الستران 
وقد ملأاتة جيوش العراة أدسارى الرغيفي سكارى العذاب 
يَتَتدم الناصحث التسعة كينا شسورت العتكحوت السزيان 
يخ رَرهُمْ بفتات الرغي في ويس كرهم ببقايا الشراب 
وَيسكِنُهُمَ هاويات الخيام ويُلبس هم باليات الثياب 


دك 


تيكوم ماقتسا القبحو وركتت ينا فجسبيعكات الفقيران 
ولكنّ خل ف دُجاما الكئيب تطل ناف دهم والقِِابْ 
وَمُميرفعونّ إليها العيونّ ولا يملكونّ إليها الدَهابْ 
وَهُمْ والليالي تُنسّي الغريب وتلقي على الذكريات الحجاب 
مضوا يحفرونَ بدمع العيون ودمع القلوب طريق الإياب 


ه٠‎ 


أنا المقيّدُ لكي ساتطلق 
وأخلعٌ الكفنَ الدامي وقد رشحَتْ 
وأهدمُ الصنمٌ المجنونَ صارخة 
هي الحياة تُناديني وملء دمي 
ولن يَعيقَ خْطايّ الشوك مرتفعاً 


هي الحياة ولا ثُبقي على أثر 
كذلك البحر لاتبقى بورمم 
الح هدي بده :والينث تقدفة 
فانشيد نشيدك للشعب الذي سرقوا 
وخلفوه وفأس العمر فى يدو 


أنا المفرن لكن وف أنحت من 
وأهدمُ الحائط العالي الذي علقت 
وأجمع الريح في كفي وأطلقها 
وجَمّعُوهُ على أبواب مقبرةٍ 
وقيلَ هذا هو الروض الذي حلمت 
لكنَّهُ الفجرٌ ذو الأنوار أدركهم 


6 


حطام القبود 


وأترك السجِنّ خلفي وهو يحترقٌ 
خيوطه بدمائي وهي تَنْبَيِق 
حريتي في يديه وهي تختنق... 
اجن امواحيا الحكرا: فق 
ولن يخدرني مِن وربرو العبق 


لكل من سار بالأكفان يستبق 
ولا تحركة أنفاسُ مَّنْ غرقوا 
أمواجة فهي للأحياءٍ تصطفق 
دماءة وهي في أعراقِهمِرق 
جرداء يرشَحٌ منها الدمعٌ والعرق 


أغلالي السوب فسا ليس تنكسر 
ففنة التُوافَل لا سمس ول قصر 
على الذينَ بهذا الشعب قد كفروا 
تكان من هولها الأموات تنتحرٌ 
بوعيوئك فيه الظل والثمرٌ 
وهم قوافلُ بالظلماءٍ تَسْثَيرٌ 


فأبصروا القبرَ والحفارٌ متكىٌ 
إرادة النور أن يذوي الظلامُ ولا 
إرادة الفأ سأنْتهوي السجونٌْ ولا 
#اختهة فؤويقك نا الن التيود عفنا 


وأفك لا سانا انن التوى تتحصضير 
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عليه للميّت الموعور ينتظر 
يُبقى على الأرض من آثارهو أثرٌ 
يبقى على الأرض من أحجارها حجر 
هذى القنور أل للتدعن قن يحفووا 


ولأثت لاهن نا ايث الشتعي تتتصير 


وبدالسر ايه بحيام ْ 
0 عد ا 
ذفرف 


متعاة 
للمجيييينا 
السا سيم ليميالا 
يقفلثترقي 
قد ٠)‏ ة ٠.‏ 

قيدان في هزذي الطريق يتطلعا إلى ا 
د ن إلى الحر قَ 
ميدق 


كالشاطيء 

طئ الراسسي يحاولٌ سَحبةُ نفس الغرييو 

0 | / ٠. .ا‎ -- 35 

متهافتاان تهافد الظم ان ف 6 3 
ظ ؛ٍ 2 ا 

.ف وق الح دول 


مام 1 : 
يبص حورو : 5 
اللشفخصينا بو | حصن الظلام بمشه 
د 0-8 ته ا ٠‏ 
عينان في سجن الخريف تتحرّقاان الى الحفههيف 
ْ 0 : ش ن! ٠.‏ :#0 
يم وللر 


با 
1 افونا إلى لسسع اس تفظو | حنم 
3 حى 2 





كه 


جرحان في رق وطين ‏ لايعرفانمنالسنين 
غير السياط الراش حات حبالبا ببدم السجين 
كحماتتين طلريحتين على جل ودار ممُظلم 
55 ان : ام القة 3 اه 


شعبان في الوادي الخصيبٌ شنقا بامراس اللهيب 
وتطوّحا كتطوح النستمات في القفرالج ديب 
كش عااعتين رد : ضيعتين على ذراعي كو كب 
نزلَّالستحابٌ عليهماا ببسالخبجر المتوثتب 


/اه 


جنازة الجلاد 


اغسلوة بما جرى مِن دمائِة فتراب العطاش أولى بماية 
وارجموا نعشَةُ كما تُرجِمُ البومة بالباقيات من أشلايَة 
وامنعوا الشمس أن تُضيء على الخائن حتى فى مهرجان فنايْة 
وإذا سارت الجنازة والنَّجمٌ مُشسيعحٌ عن ركيها بضيايَة 
فاطردوا حافرٌ القبور عن الأرض التي لطمّت بوحل دمائِة 
واحرقوا الجيفة الخبيثة وامشوا وأطلوا بها على ابناقة 
ولتكن كومة الرمام إلى الذئب فراش ا وللغراب التاية 


افا البالتك امعد فى الكيف يلوك الظطريع من انقانيبة 
أنسَسيت الخلاد لا تزل ترعش عَنْقُ المشنوق فى أمراسية؟ 
انسميث الخلاد نا تزل تسم وت الفشاومن اجرائية» 
والوشدول الح تتمر ات الاظدكر نذا عدن تشخمة حدواز كاتني 
انت مَيْت إن لم تشرْ ثورة الريح وتهوي بس قفِهٍ وأساسية 
وتُعيدَ المثهوبَ من هذه الأرض التي تستغيثٌ من أغراسية 
فتدبٌّ الجياعٌ تحرتٌ بالكفٌ ثراها المحرومٌ من أعراسية 


مه 


حيّئما تتمطر الأحجار 


ارئعوا الأيدي عن أرض القناة 


يا سهير 

أنا في المنفى أغنَّي للقطارٌ 
وأغنّي للمحطة 

أي هزه 

حينما تومض فى عيني غزهُ 
حينما تلمع أصواث الرفاق 
حينما تنمو كغابة 

من بروق ورياح 

حينما يلمع برق الكلمات 
كلمات من حديد 

تطرق البابٌ الحديد 

اطرقي با قاهرهة 

واطرقي يا غرّتي 

واطرقوا يا إخوتي 

ولكّضَاُ كلّ شبابيك القطار 
بعيون كالنجوم 


بعيون العائدين 


51١ 


في بلادي ويلاد الآخرين 


ولتكن كل الأيادي عائلة 
+ ع وو 


أي أيام عذاب 

أن يكونّ الحلّمُ دوري فى الكفاح 
وأنا أكتبٌ دوريى فى الكفاح 
وأنا أخشى الإطالة 

فى الرسالة 

وأنا أكتبْ من أجل القناة 
وأنا أحذرٌ من همس القلم 
وخطى السجان فوق الورقة 
ويقلب القاهره 

قصف رعد المطبعة 

قصف رعد الكلمة 

يا لمجد الكلمة 

حينما تغدو عناقيد ضياء 
في أيادي الشعراء 


* # ب« 
أي أيام عذاب 
وهنا ظلّ سماءٍ من حديد 


1 


وظلامٌ فى الظهيره 

وسماء القاهرهة 

السماءٌ الظافره 

بنجوم الدّم تزهى فى النْهارْ 

نجمة تومض من كلّ رصاصة 
أطلقثها من يد التلّ الكبير 
500 

لم تزل تنبض فى التلّ الكبير 

نجمة من عَرَّق الفلآح حفار القناه 
دَمَهُ الأبيض والنازف من نبع الجبين 
دمهُ الأييض والنازف أمواة القناة 
نجمة من كل فلاح وعامل 

فى العراق' 

رغم 'نوري' والوثاق 

نجمة من كلّ ثائر 

فى الجزائة 

نجمة من كل أبثاء الستلاع 

فوق أسوار بكين 

نجمة من قلب عُمال المحطات البعيده 
فردوا الرايات مثل الأجنحة 


51 


ل تمر الأسلحة 

نجمة من قلب بكداشَ الصديق 
نجمة من قلب عمّان المجاهن 
أبو خال' 

في بلادي لمشرد 

نجمةٌ من ثغران الزامي النضية 
يا سهير 

يا سهير 

وخطى المستعمرين 

تفزع الأرضَ ضجيجا وجنون 


اموه 


تتهدد 
تتوعد 

بأساطيل ورق 

عائمات 

ف وطزل القريمدةة 

الأساطيلٌ التي سارث بريح القنيلة 
وبريح السلب والتّهبٍ وإعصار السموم 
وإلى السور العظيم 

ويأفيون حَشَنهُ فى القنابل 

تفرض الوحل على الشعب العظيم 


15 


الأساطيلٌ التي حطت على البند الرحال 
وكا صميو هران 

تنهش الأرض وتمتّص الحياه 
الأساطيل التي بَيَضَت السهل الكبيرٌ 
بعظام الكادحين الأشقياء 

الأساطيلٌ التي جرّت شعويا فى المياه 
خلفها وهي تسير 

نحو أسواق الرقيق 

وهم أجدادٌ 'رويسون" 

وهمى من يرعشون 

مثلّ أغصان الشجر 

وهمى من يبصرون 

خَلفَ صلبان اللهيب 

نجمة سبارتاكوس المشتعلة 
الأساطيلٌ وما زالت شظايا القنيلة 
يدماءٍ الشهداء الأبرياء 

وهّجا يلمع في موج ورمل اسكندريّة 
وعلى أمواج بيروت الضحية 

وهجا يصرُحٌ لن تُلقي الأيادي البمجية 
بمراسيها على أرض القناة 

فارفعوا الأيدي عن أرض القناه 


"6 


فبحارٌ العالم الملصطخبة 

لم تعد أمواجها للقرصنة 
والأيادي العقنة 

ليس هذا عصر توفيق الجبان 
لاولا عصر ديجول 
مونتجومري والفلول 

ليس هذا عصر نوري مندريس 
عصر صيادي الرؤوس 

عصرٌ سفاحي الشعوبٌ القتلة 
عضر بَحُرَاس كنوة القرضتثة 
ليس ذا عصر دالاس 

الآأبٌ الوارثُ من صدر الوحوش 
ما تبقى مِن نفس 

إنهُ عصرٌ جديد 

عصر إنسان جديد 

ولدتة فوق أطلال "دين بين فو 
الحا 

ايتسامات جياب 

عصر باندونجَ وأعراس الأمل 
عصر حبر وعسل 

عصرٌ أطفال الجزائز 
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عصرٌ أطفال أم صابرٌ 
عصرٌ رايات عرابي العائدة 
فوق أكتافي حمامة 
عصرٌ غايات الملايو اللامعة 
وبومضات الرصاص 
وبأنوار الخللاص 

ين ترا كب 
إنهُ عصرَك مفتوح الذراعين يسير 
وينادي يا سهير 
أنت لن تلعبّ أيامُك في ظل المدافع 
أنتٍ لن تطغى على شَْدوك رنّات السلاسل 
وانفجارات القنايل 
فستنمينَ تحبينٌ وتغدينَ عروس 
وسَتَنْمو زهرة الحبٌ وتكبر 
عدر ها فنع أشي 
وستَهدِينَ إلى العالم طفلة 
هي لن تدرج في ظلمةٍ خيمة 
لا ولن يجرحها سيلك معسكر 
فستنمى وعلى درب ربيع ومسير 
وفلسطينُ ربيم ومصير 


57/ 


حُلمٌ تحرسئهُ كلّ الأيادي عائلة 

إِنَهُ عصرك مفتوح الذراعين يسير 
وينادي يا سهير 

520 

وأكا أنضنا أبعي 

يك العصر الكبير 

رغم عجزي وأنا أبني المصير 
وأنادي يا سهير 

وتنادين أخي 

ويصوت كحفيف الأجنحة 
وذراعاي أخي مفتوحتان 

منذ عام وشهور 

وهما تنتظران 

وضما تشتهلان 

كلما صّفرَ في الليلٍ قِطار 

كلما نات ترز 

وهو يلقي وعلى منزلنا المطفأ نظرة 
أي تغرة 

في متاريس الكفاح 

وكفى دَق بكعب البندقية 


"5 


لشيابيك بيوت الأصدقاء 

وأنا مثلك أغلي كلما مر قِطار 
وأنا ألعَنُ عجزي كلما طارٌَ خبرٌ 
عَنْ أيار صادقاتٍ كالشراشير 
لم مُصافِح منذٌ أيَارَ الشراشرٌ 
طارّدوها لتُّهاجِر 

ولكي تعرق فى أرض غريبة 
ولبا أرض خصيبة 

ورحيبه 

وأنا ألعنْ عجزي 

كلما طارَ خبرٌ 

عن بد خلف الحدون 

الل هين لضن 

بدخان المحرقة 

عن بد خُلفَ الحدود 

لم تزل تنهش فى كنرٍ عرق 

لم ترّل تنهش فى كنز دماء 
لرجال ونساء 

في معسكر 

ضربّتَ قبضة ايّارَ المعسكز 
وأا الس موي اعد خينا. 
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عن رجال شرفاء 
وعلى أبواب غَرَّهُ 
رك كلف الدوو 
اتْعلت اضنداؤة أرضن العوراة 
وهي لنْ تثقل أمواه القناه 

+ 6د كا 
أمُنا معركتي خلف اللَهبْ 
اهنا أكقات حي اوعض 
ودروب المعركة 
رحبة تحضنٌُ كلّ الخطواث 
بصديق أو رفيق 
بأيادينا التي تبني الصداقة 
وعلى أنقاض أسلاك غريبة 
وعدو يرتعش 
وهو ف برعشثة تظلق أنفانسا احيرة 
ارصضاضنات اكير 
لو يي ميلك زأدا أو ذخيره 
لم يَعْدْ لِك مِنْ امرٍ الحياة 


غير أكدلة وهياة 

وَهَوَ يرميها على أرض القناه 
وعلى كلّ مكان 

كر غدا أرَضَن القثاة 

وبلادي قد عدت أرض القناه 
أُوَتّدرِينَ عذابي يا سهير 

انا ايض فى كل سبياء 

ويدي أي يد جرداء من غير سلاح 
وهي لَنْ تخضر إلا بالكفاح 

ومي لنْ تخضرٌ إلا فوق أرض المعركة 
حينما تضربٌ جذراً مِنْ دما: 

في تراب المعركة 

أُوَتّدرِينَ عذابي يا سهير 

وأنا أنهض فى كل صباح 

وبعيني شذى حُلَم الكفاح 

أنا أمشي في دروب القاهرة 

تحت أقواس ربيع الكبرياء 

بِينَ أغراس الدماء 

أحضنْ الأيدي التي تحرس أمواة القناه 
إنتّني أملأ عيني بأمواو القناه 
بالظلال الراعشات الساطعات 


اا 


وهمى يستقبلون 


وهمى يحدصدون 

لم يخن مجدّ العَرَّقْ 

وهو وضاء على صدر القناة 
صوئُهُ يلمعٌ كالبرق بإصرار الحياه 


ارفعوا الأيدىّ عن أرض القناه 


8 


سيظلٌ يحرسه العراق 
سيظل يخفقٌ في العراق 
في ظل أقواس المشانقٍ والرصاص 
قلي المقاومقة العنيدة. والخلاص 
جنبا إلى جنب يدق مم القلوبْ 
في جبهة السّلم العَريضة والشعوبٌ 
أترى إلى ثعب العراق 
يعدو بأشلاءٍ الوثاق؟ 
وى سجسواق بين لوبي 
في أرض معركّة الشعوب 
أترى ستابكةُ الخضيبة 
بدما مخالبك الرهيية 
أمأنت أعمنىلاترى 
الأكراتغ بي انق رة؟ 
الأكتشعيدلان التجسحجكيرا 
والأضجحيسل التستبيوة 


رف 


السجن الكبير 


أترى إلى فومُرم الش هيد 
قد عاد يا نوري السعيد 
فصيق نان نركييت متتحيفه 
كحو صنع أيدي الكادحين 
وجميع صرعى حكمك الدّموي عادوا يركبونْ 
ظهْرَ المشانق والبنادق والسلاسل والسجون 
احَسَبْتَهُمْ قتلوا كما دبّرتَ ذلك فى الخفا:؟ 
لكنْهُمْ عادوا ودلّ عليهمُ زهرٌ الدماء 
يهدونّهُ الشعب الذي وقفت قواهُ بلا ركوغ 
وبلا فرار أو رجوع 
في وجه ما أسمّيته حلف الدفاغ 
وحو الخياقةة والضياغ 
وفعبر السو بكلا انقطاع 
من تحت أقواس السجون 
ولكي يظل النفط يدفقٌ في فمالمستعمرين 
ولكي تظل وبالسياطٍ تهرٌ للمسْتَثمرين 
أثمارَ أيدي الكادحينَ وإنْ أيديهُمَ غخصون 
أنا لا اقول بأنَّ إمضاءً الرصاص على الصدور 
أنا لا أقولٌ بأنّ إمضاءً السياط على الظهورٌ 
هو ليون امضفاء لدو وو ونوا ها اتجثير 


: لا 


ولكي يمرّ الحلفٌ مختالا على ظهر القبوز 
لكنّة كنب وتزويرٌ إذا قلت العمراق 
أَوْ أن فلاح سي وعم ال العراق 
أو أرضّهم وسماءهم ذات التَجوم من الدماءً 
قد طوّقوا أن طوّقت أوطائُهِمْ بالسلسيلة 
وتحدرزوا شيجب التناجية 

بل إنَّ صدرك وحدَهُ هُوّ موطنٌ الحلفي الطريد 
وهو القواعد والخنادق والمعس كر للجنود 
فيا عدو المطبعة 

وعدوٌ أشواق الورق 

وإلى حروف المطبعة 

إن كنت صادرت الورق 

فلسوف نطبعٌ بالعرق 

فوق الأيادي والجباهً 

التشيور عب لللكياء 

كَانكتر لسيوضاك ف اليلذل 

وهمو المخالب فى البلا 

ليصادروا 

كل الأيادي والجباه 

لنُصف يا نوري الحسابٌ 

أو قبل تصفيةٍ الحساب 


ه؟ 


فليسمع المتآمرونّ بلا التواءً 

هذا الكلامَ منَ الدّماءً 

لو يجرؤونَ ويدخلون 

فسيركض الدم في الدروب 

مهلها تمواق 

فليقرأوا نيرانة 

فستستحيلٌ إلى سيوفي. كلّ أغصان السلام 
ولطائراتٍ قاصفات كل أسراب الحمام 
وستقفرٌ القضبان غضبى من زنارين السجون 
ومن الجراح النابضات الفاغرة 

أفواهها لقواكم المتآمرهة 

سكن ودرانا وككور يفكزها للتفركة 

ونمدٌ اسلاكا من الدم شاهقات شائكة 

وفم الدم الغالي يسيلٌ وقد تعانقت الخنادق 
ل تحلبوا إلا أياديّ من حدير من حرائق 
ني ألوّحٌ بالقيود إليك يا نوري السعيد 

أنا في عذاب لنّ تمر به فتذرك ما أريد 

أنا في عذاب واشتعالي في صعور فى امتدان 
هو ليس من تشريد عائلتي وقي شتّى البلاد 
هو ليس من شوقي وليس من الحنين إلى الرفاق 
لكن لأني لسث في أرض العراق ممٌ العراق 


كا 


أو فى الشوارع أينما كان انفجار وانطلاق 

لكات كموق ها الصسير .وما الخريمة والمقان» 
أبدات تلمّحٌ ذلك الشررّ المهدَّدَ في الضبابُ؟ 
وإلى ضحايا الحلف سوط الإضطهاد والاغتصابٌ 
تمتد أيديهم دها ولظنيّ ومين كسب الكرات 
أبدأت حصي إرث ما سجنت وما اغتالت يداك؟ 
إرثَ المشانق والمذابح والمنافى والبلاك 
ولكي يقسّم بينَ أعداءٍ الشعوب قذّى وعار 
أبدأت تحزم فى الحقائيب أينَ أزمعت الفراز 
وود الحفنافين العريضية فى الطرينق وكالجذار 
أينَ المفرٌ فلا طريقٌ إلى القطار أو المطاز 


لاا 


الصوت ما يزال 


مدينتي, أقراطها الزنابق البيضاء 
وعِقَدُها حبائهُ براعمُ الأندا 

نخيها علا 

أخي الذي يجوع والربيع في مدينتي ذراغ 
ويرتقالَهُ على الشجَرٌ 

أخي الذي يرشّةُ الرصاص والمطر 
اليك من دمائَة اللالاءق السلام 

ومِن مدينتي السلام 

مدينتي الشاهرة السلاحَ والجراح 
متراسئها الأمواج والنيران والرياح 
وخلفة تلالأث خوذتها الحمراء 
كان جهو 

من اللهيب والدماء 

ومِنْ قيودي التي تهرّني إلى النضال 
إلى الخنادق البعيدة المنال 

إلى البنادق الرفرافةٍ الظلال 
وَفَوّمَاتها العيونٌ لاتنا< 
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تسيرانة على العلا 

ومن يدي التي تحن للزناذ 
وضغطة على الزناد 

ودريخة الهتاضة الثاقية البواة 
هواؤك المقاتل الغراه 

البابطينَ بالأكفان 

من مقابر الفضاء 

مُضَلبِينَ كالم على البواء 
وصرخة القنبلةٍ الثاقبةٍ الأمواج 
فتنهض الأمواج 

أغماقها السكونة المناذ 

تحفرٌ القبور فى المياه 

ووقفة فى أرضيك المنبتةٍ العنان 
والحقدٌ فى النوافن المكنسورة ازجاح 
قناعة اللهيبٌ والدخان 

فوّهة لبندقيةٍ بلا إصبع على الزناذ 


ثقاتلٌ الغزاة 
ويحرس الحياة 
رصاصها المقاتلٌ الغزاة 


وَتطلق المداقَمٌ النحارسة الفضناء 
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فى الفضاءٍ تحرس الفضاء 


والصوت ما يزال 
صوث المقاتل العنيد ما يزال 


صوث المدينةٍ العنيدةٍ النضال 

يرن في الأنقاض والدخان 

يرن فى جدارَا هنا تلن النجذا: 

هنا ترفرفُ الشتّجاعة المكسورة الجنا< 
كنات بالاسيلت 

هنا دم بلا جراح 

وبيئّنا وبِينَ ناركه الصديقة اللَهِيبْ 

يا بور سعيد هذه الأسوار 

لكتها لم تَدَيِنًا 0 

تطلعي تري ظلالنا تهبٌّ كالرياخ 

على خنادرق الكفاح 

كَسَلَقت ظلالنا القضبانّ والأسوائ 

ظلالنا الشاهرة السلاح 

ظلالنا تقاتلٌ الغزاهُ 

وذكرياتّنا تقاتل الغزاة 

والصوث ما يزال 

صولء المقاتل العنيد ما يزال 
موحت ف الدقية العييةة التفييال 


م٠‎ 


فتزمرٌ الرجال فى الأنقاض والدروب 
وتومض الأنفاس فى الص دور 
ويُنبض الستلاح من جديد 
في يد المقات ل الششل هيد 
وتشهرٌ النيرانُ فى النوافذ المككسورة الزجاجٍ 
قبضاتها لتلهب الغزاة 

وتفْسف الرنا - كالم 

مر الكواء 

على هيساللة ارون 

وفى مدينتي التي تهرّها 

عواصف الكفاح 

تهرّها من الجذوز 

مدينتي التي نهارها رصاص 

وليلها رصاصْ 

وأرضها التي تعض في خطى الغزاه 
الصوت ما يزال 

صوث المقاتل العنيد ما يزال 

يرن في المعسكرات والتلال 

وفىي خُطى النساءٍ والأطفال والرجال 

إلى الأمام. والسلامُ يا ابتسامة الكفاح 
إلى الأمام. والسلامُ يا يدابلا سلاح 


م١‎ 


ان الأماة والسكلام ينا رصاضيتة تطيش 
من رعشة الحقد على الوحوش 
إلى الأمام. والسلامُ يا رصاصة تُصِيبٌ 
سلامنا لخندق يش مح بالمتراس 
سلامنا لخندق عار نحصلا مجيدز افن 
سلامنا اليك يا فراشة. 

قد رفرفت على غزال 

ومَنْ حموا إشراقة النضال 

ومن حموا جمال 

واأقلوا علتلنوجايتسنامة الستلاع والقبلاج 
وبابتسامةٍ الكفاح 


كله 


3 َُ 1 » 
ماردٌ من السُنابل 


المتاريسر 


قد أقيلوا فلا مساومة 

المجد للمقاومة 

لرايةٍ الإصرار شاهقة 

للموجةٍ الحمراءٍ من صّيحاتنا المعلقة 
على الشوارع الممرّقة 

ولليد المكيلة 

ولليد الطليقة المناضلة 

المجد للجريح والمثقوب قلبّهُ وللمطارد 
مدينتي! قد أقبلوا ليلا من الأظفار والخناجز 
وكنت نجمة تقاتلٌ 

أضواؤها العريانة السلاسلٌ 

وكانت الذئابٌ تقتفي خطى الجداول 
وكنت ماردا من السنابل 

يداه منجلان والجرادٌ زاحف قوافل 


يريد أن يجرّ للطاحون ماردّ السنابل 
+ 0# 


مدينتي يا أدممٌ البركان قد جَرَتْ مشاعلٌ 


هم 


ويا ابتسامّة الزلازل 

مطبوعة سيفاً على جبينٍ شعبي المكافخ 
مدينتي زنبقة خضراءُ لم تنم على سريرٍ فاتخ 
ولم تصب الزيت في مصباح خائن 
رموشة انا كل مقبل ورائح 

من صانعي المذابح 

ولم تَهَبْ ضفيرة أسلاك معتقل 

ولم تُقبَلُ سوط طاغية 

كجارية 

مدينتي! رأيث كيف تنسجٌ الأمل 

وكيف قد نشرت من دمايْك الشراع 
يمخر الحرائق 

الثار لااقينية ولا الضواعة 

ولا الرصاصُ طائرا حصئ من البنادق 
مدينتي! واحسرة القيثارة الخرساءً 
للغناءٍ والبلابل 


تَشْدو إلى الأبطال. واعذابَ شاعر 
في السلاسيل 
وأنت فى السلاسل 


كم 


ولم تكن تناضل 


غير الحروفي من شريانه جرت قصائد 
# # يي 


مدينتي! وأي رعشةٍ تهزني وأي عاصف!! 
من ذكرياتك العواصف 
من ذكريات السجن والسجان والأبطال والمعارك! 
وخائن تهالك 
وفوق صرخةٍ القتيل 
والمعَدَّبِينَ في انتظار 
الوع نا : 
وعكقنا نقد الأرحى اللسودالء 
كي تدور تطحنٌْ الدماء 
يداه حبلا كل خانق, 
عيناهُ شباكان للعدوّ منهما أطلّ بالبنادق 
على الخيام والمنازل 
يصيد إخوتي, 
الغا شي البوانيل 
*# 


+« كا 

الآنَ يرفع الستار يا مدينتي عن المجازِر 
عن وجهٍ كل ثائْر 

عن الرياح كيف أصبحت تحارب 

راية العدرٌ في فضاينا مسنونة المخالبْ 


الم 


وكيف قد هوت كحيةٍ 

تَعضّ فى جراحها السواكبْ 

عن اسمك المهيبو يا جمال, 

كيف ينسج الغرائب 

والمعجزات والعجائب 

وكيف كان شمسنا الخضراءً فى الدياجن 
ووردة حمراء في ضفائر 

أختي» وف شباكها سريا من البلابل 
وكيف كان بور سعيد» 

فيك مق اللمون غانه من السؤاعدا 
يا فارس الفوارس 

يكنا لك الحواد من ستنا هنا 
وشعبّنا أهداك بيرق البيارق 

خُضئا به الرضاضص 

موجة من الزنابق 

والنارٌَ موجة من النسائم 

وكانت القيون فى المعاصم 

رمت خيوطها على العواصفْ 

وفتّحَ الإصرارٌ زهرة, 

صرّاحة البراعِم 
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ذا لرجر تكو لدو وخر ار ادو 
وبورسعيدٌ بندقية البنادق 

وخندق الخنادق 

شمس من الجراح قد تسمّرت في الليل, 
فوق جبهةٍ المحارب 

يا بور سعيد... الفجرٌ طالع. 

هذا اضيا الديلك يوقظ الرضاض فى البنادق 
والرياح في الحرايق 

وأوشك الصباح أن يمس راية المحارب 

يا بورسعيد ليس سيف روحك الوهاج. 
وحده يقاتل 

ولا مدينتي وحيدة تقاتل 

لك الشعوبُ رفرّفت بنادق 

وسرّجت لك البحارَ والسحايْبٌ 

وصرخة الأنصار حجَرَتْ 

رصاص ذلك المغتال فى البنادق, 

وحجرت نيرانّة فلم تعد قواطع 

أنيابها القواطع 

وفي عيونِهِ تَسَمْرَ الدخانٌ كالحصى, 
كالشوك كالأظافن 
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مدينتي تطلعت إلى الجرار وهو راحلٌ 
فرفرت بها الشوارع 

مدينتي ل 

أويا سليلة الأصداف 

كا ويدونة الأمواج 

يا حوريّة الخنادق 

يا وردة الورد فى حديقةٍ الحدائق 

يا نجمة مجِنّحَة 

يا زهرة مسلَحَة 

مَنْ قال إن الفارس الحبيب مات فى الطريق 
يها راكنا نكوادة 

لابشا دروعة صنديق 

كي - يا حبيبي - ترمي بخاتم الحبيب 
في خوذة الغريب 

ولست يا مدينتي غمدأ لكل سيفي 

كرمة لكلّ قاطفْ 

قيثارة لكل عازف 

فلن تكوني غير شعب قد توهجت 
خطاهة خلف قائد 

مزغرد الجراح صامد 


مدينتي! عروس شعبي التي تغار 


من إكليلها العرائس 

قد أقبلوا فيالق 

الحنة الوقظاء والتسيامة السيفنا 
والغِريانٌ والعنادل... 

وجاءَ أصدقاوك البنود بالمغازل 

ومن على أكتافهم ترفرف المطارق الحمراءً والمناجل 
وتكيفل الستابل 

مَنْ لم تبلّ خُبْرَهُمٌ دماءً ثائر. 

وجاءك الذينَ حَبَأوا القيود, 

في الخوذات والبيارق 

وفي معاطفي من الزجاج: 

طْرَرَتْ بأعين الثعالبٌ 

الحالمينَ بالحرائق 

بقابو من الشازق 

الطامعينَ ان تكوني حانة ومخدعا وقنطرة 
وأن تكوني يا مدينتي مؤامره 

وأن يكف القلبٌ عن خفوةه إلى جمال 

وأن تموت فى الوحول راية النضال 


اليك عن أجفاننا الخضراء, 
يا أحلام زارعي الجرائم 
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وتاضبين القناء للمانة. 

وأقبلي وفى ظلام القحط 

مشعلا من السنابل, 

ورفرفي على رمالنا جداول 

تقدّمي إلى الأمام بالغبارٍ بالدماء 
بالبيارق المغيره 

بالخودّة المعفرَة 

بالبندقيةٍ المزمجرة 

بأغنيات النصر كالبراعم المنورَة... 
تقدّمي بكلّ ما قن البسثك أُمَكِ الحرية المظفرة 
في بورسعيد فى المدينةٍ الملوحَة 
بزهرة انتصارنا على المدى مفتّحة... 
تقدّمي يا - مصرنا - المجنحة 
بحيام ساله ان : 

تقدّمي' ففي الطريق مارد 

قد أطلقئهُ منْ أحشائها العواصيفْ 
ومن يقل عثار مارد 

كَبَتْ به الجراحٌ غير مارن... 
فليحتشن فلآحُنا البمامُ بالمحراث والشراشن 
وليات كل غائب 

ليأت عامل النسيج والمشرد الطريد 
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والجائع المسافرٌ الذي غدا خبرٌ الطريق 
ليأت صيادُوك يا أمواجنا المهجورة البوادر 
ليقطفوا ثمارك النواضر 
الآنّ في سمائنا أسرابٌ أنجم الشعوب 
تزرع السلاحَ والسنابل 
فلنرم إخوتي البواسل 
شيبَاكنًا على السلاسلٌ 
ينث يرن تنح 
يا إخوتي وطائرٌ الحصاد 
لا يبرح الأسلاك والحدون 
رغم غزوة الجراد والرماد 
وأنة من غير زان 
ورغم ألفب ليلةٍ وليلةٍ من السهاد 
في الصباح حينما جرت جداول الصباح 
أبيصرئة مورد الجناح 
في عُنفوان سكرَّةٍ الأحلام 
...إن ماردا من صلب بورسعيد 
من صلب بندقيةٍ سوريةٍ على الحدود 
يحملة في هودج من السنابل 
وأن ألف ألفي مار 


يشيدون حوله وهم يغردون 


ي 


قصرا من السنابل 

وأن منها ماردا قد طارَ ثم عاد 
من معسكرٍ الجياغ 

من الخيام 

الراعشات فى مشايق الظلام 
قد طار ثم عاد 

على الجناح 

هود الفلاح 

لعرشك المجيد يا أخي المجيد 
يا سلطان... 

ففي الركاب الف ألفى شمعدان 


وألفٌ ألف صولجان 
# ين 


هذا الذي رآه طائرٌ الأمل 
أوحى لهُ بأن يطيرٌ في الصباح 
لخيمةٍ الفلاح 

وأن يقول ما رأى... 

با كود فلتة رب انحط 

على الطريق أشرعة 

ولنمخر الحدود 

اعرد الاننذل كزيل 
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وزادنا قليل 

فخُبزنا من موسم السنابل الجديد 
ومن بعيد 

ترفرف الميناء 

حداف سا 

ف منقارها غصن من الضياء 


ه40 


الآردن عَلى الصّليبٌ 


الأردن على الصليب 


تاهماو أغرن 

ولعمان ونابلس وإريد 

وإلى الليل الصديق 

صنار نينا للمطار” 

لم يُحِبْ شباكةُ طَرْقَة كعب البندقيّة 

وإلى شبّاك ثائز 

و جعي الجفر منتوع على اقوابق تصير 
وعلى فردوس فجر 

ليس ما تبصرٌ عيناك سرابٌ 

يا أخي المثقلٌ بالأثمار فى ريح الخريف 

يا أخي البازغ فى ليل العذاب 

فاسان 

حلم ستاك أن يحض بخن الأغلال افراض العسل 
وبأن يجلدَ بالقشَ أعاصير الأمل 

وبأن يغرس حتى المقبض الخنجرٌ فى قبرٍ 'رجاة” 
اق ستجائك ما كف الغواء 

ظارفا اتواتك الحفير التدهيدة 
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'افتحواا يا أصدقائي الطيبين'! 
'واللصوص الأربعون” 

في حصان من ذهب 

في تماثيل مآذن 

خائنْ مرتعش يزحف فى أعقاب خائن 
يلدونَ العارٌ نفي ضوء النهار 

ويقيمون الصليب 

سمّروا الشارعَ ما ضمت ذراعاه ظلالَ اللقطاءً 
ويكفيه لقن دقوا السلاسل 

غير الششارع سنارت مالكلة يقاية 
والمناشير تُقاتلٌ 

ويد من “نقرة السلمان" "للجفر' تلوح: 
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"برعم الزلزال لا بن يُفتح". 

إيهِ يا أيتامٌ 'لورنس و “شاها" قَدْ ترعرغ 
تحت اقدام "أبي حنيك” ترعرغ 

يا ثعابين من الخوذة تظهر 

كلما الحاوي في 'واشنطن” الشوهاءً صفرٌ 
يا حفافيشُ بلا أجنحةٍ ترفمٌ رايات الجريمة 
امضغي جمر البزيمة 

فعلى أبواب عمان أيادينا ثرفرف 


١٠و‎ 


بأكاليل الدماء 

ويدي صوت يرفرف 

"يا أفاعي. يا أفاعي 

'سنصب السم يغليء وعلى جحر الأفاعي 
'وسنمضي فى الصراع 

كشراع ني رياح الدم نمضي كشراع 
شتفي شان الفمره اعرد 
'والملايينٌ تغرد 

'ولعمان ونابلس وإربد” 


حكاية لأطفال عمان 


في الحكاية 
ينسج الجاني من الدمع قناع 
واليد السوداء خنجرٌ 

بدم العصفور يبكي 

يا صغيري سوف أحكي 

لك عن وحش هى الآخر يَبكي 
لك عن ذئُبي بشبابةٍ راع 

في الدروب الدموية 

تحت شبّاكِك قد راح يُغَنّي 
أغنيات عربية 

وجنو, بضفائر 

مكل امنوابين الشائق 

تَتلوى كالأفاعي 

تلدع الأطفالَ فى ليل النهارٌ 
هكذا أبطالٌ عمانَ الصغان 
في الليالي يحلمُون 

بذئاب تتجول 


في الدروب الدموية 
ويشبابةٍ راع 
وأغان عربية؟ 
# بين 
افتحوا أطفالٌ عمان العيوث 
تحت شباككمو فجر من الأرض ينور 
وعلى الباب 'فؤان" 
صرع الذئب وعاد 
من دروب راسفات بظلال البندقية 
يحمل البشرى هدية 
يطرق البابٌ بنجمة 
وزنابق 
للسلام 
قد طوى ريح سهام 
ورمار وظلام 


35-7 


كان قضبان قفص 


أغنية الى جبل الناو 





جبل الثّار 

يا خيمة دم 

في ريح الثورة منصوية 

ما رَالَ وراءً المتراس الثائر 
ومِنَ الوطن البادر 

وطن الزنيق 

والأفق الأزرق 

والأيدي المسنونة كالصخر الأحمر 
في ليل الخنجن 

في الليل الأصفرُ 

من كل معسكرٌ 

يُهديك ضحايانا قمصان الدمْ 
والفجرَ الأحمر أنشودهة 

جبل النار 

والصيحة فى القلبْ 

يا شعلة ورد 


تتومجٌ في اشواقي 


ويضيء شذاها القلب 
فترفرف فى عيني الدرب 
وترفرفٌ أصواث رفاقي 
أسراب رعود 

في آفاقي 

جبل النار 

يا صوت الزيتون الأخضر 
يا صوت "زيادين” البدَارْ 
يا ظلّ السيفي على عنق الخائن 
لبنك أضمات لك الجيوق 
وأنا فى الدربْ 


الببغاء 

تنقرٌ في الأفيون 
وتشهر الجناح 
كالسلاح 

لكي تحارب البلاشفة 
والعاصفة!! 

الببغاء 

ى الليل والنهار 

في غيبوبة اسطوانةٍ تد 
منقارها يشير 

كما أراد أن يشير 
الست اكد 

لنجمة البلاشفة! 

فوق جبين العاصفة! 
الببغاء في غيبوبةٍ المصيرٌ 
في تَرْعها الأخيرا 


ترتجف 

في مصفحَة 

الببغاء في الخريف 

صوثها رم 

وريشها استحال 

إلى رماد 

والببغاء حينما يذبلُ في منقارها الكلام 
يا أيها الأقزام 

يَنبْدُها أسياُها الكبارٌ في قفص 
تهات نخيز ا متقوية 

تنقرٌ في الأفيون 

حتى تموت 


المخلص الكذاب 
المستر جون كوستر دلاسر 


على صليب 

من ورق الزيتون 

تَعَدّد المخلض الكذّان 
كالغرابٌ 

على بساط نورٌ 

'ابكين يا جواري”' 

'بأدمع الحواري” 

يا كلّ فرسان الوحول 
حوطوا عجلّ الذهب 

من قبل في عشايه الأخير 
قال لنْ يخوئّني منكم أحد 

يا إخوتي لحمي لكم قرص عسل 
خمرٌ دمي لكم كفرحةٍ الحياة 
كذّابتان 

عيناة تَغْمضان 

المخلصُ الكذّابُ قام 


كسارق بِينَ النيام 

بخنجر من اللهيب 

قد راحَ يقطع المسعور 

لحم إخوتي خبرٌ بنادق 

دماء إخوتي بها يسقي المشانق 


في الأردن جلآد يحلم 


فى الأردن جلان يحلم 
بربيع الفجر وبالشعب الأخضر 
عُمئناً يدم 
فى حبل المشنقةٍ الأصفر 
بالأردن يمسخة ضفدغ 
رفست 
في الوحل الأبيض 
والوحل الأزرق 
مقصلتُك لن تصبح ذاك الزورق 
فالأردن والشعب الأخضر 
كفراشة إعصار تبرق 

#6 د 
فى الأردن جلان يحلم 
بالأردن يحلمٌ في قمَقمْ 
سجن أبدي لا يُحَطمْ 


لا النارٌ تموث ولا تهرم 


وأنا حلم 

بالريش سينموى كالغاية 
بالمارد طار 

بالزنزانَة 

ويد السجان 

تُدمي مفتاحّ الزنزانَة 
وفم السجان 

من جوع يمضعٌ قضبانَة 
في الأردن علان يحلم 
ميت يحلم 


ويجوع ويمضمٌ أكفانّة 


لتقرع الأجراس لبلادي 


تحجري يا صيحة الخناجر العريانة 
ؤزانة الكناتة 

فلن جر بالسلاسل الخيام والمعسكرات 
لن تُجِرّ أمهات 

شعبي ومن شعورهنّ من عُروقهنٌ 

في يديك كالحبال 

إلى مسيرة الفناء 

مخالبٌ البنادق التي أطلقتها كالوحوش 
على ربيعنا الذي يعيش 

في الصدور لوْلوَاً في الصدفْ 

أتحلمسن! 

وأنت فى إغماءة المطاف 

أنْ تكسري الأصداف 

وتقطفى مو الصعدور لؤلق الرفية 

نيران شنافك” القء 

أتحلميً! 

أن تُسحبي نابلسنا حديقة الثواز 


١1١1 


وداه انحور متتو الوية الشو 
فى قلبهٍ شذاه لا يفوح 

أتحلمين؟ 

أن سحبي نابلسنا حديقة الثوار 

أن تسحبي سلفيت 

بما غزلت من خيوط عنكبوت 

أن تكنسي الشرر ' 

تقدحة أقدامنا العريانة العطشى على الطريق 
أن تُحرقي أحلام إخوتي الذينَ يحلمون 
فى "الجفر" بالخيانة 

واكف عوياتة 

معصوية العيون 

وظهرها إلى الجدار 

وحولها دماؤها وحول 

أخي وصيحة الخلا 

قد أوشكت تضضيء والأغلال 

على معاصم الثوار تحتضر 
والرصاص,. 

في بنادق العصابةٍ السوداءٍ ينتحر 
فلششرق الرياح 

ى أجراس شعبناء لشعبنا فلقرع الأجراس 


١١17 


إلى عيني غزة 
في منتصف لبل الاحتلال الإسرائيلي 


حينما أرسف بالأسوار فى كل مساء 
ولكم مرّ مساء ومساءً 

ويحومٌ الليلُ كالطائر في منقارو خيط ضياء 
لنجوم لا أراها في السماءً 

يفرد القلبٌ جناحيهٍ بعيدا ويطير 

لبساتينك يا غرّتي الخضراءً في ليل الجحيم 
ولجدرانك تغلي كالصدور 

جَرَحُوها بالرنصاص 

والمناشير عليها كالقناديز, تقول 

يا جدار المستحيل 

خافقا في كل صر تثقبوه 
وهو شُباكي الذي قد فتّحوةه 
لأرى شعبي الذي لم يخضعوة 

خافكيا تتفم مسو عدن 
أحرقوة ليفوة 

غير أن القلب خفاقٌ ولكن لا يَفُوهُ 


١١ 


خافقا في ظلك الشامخ يا من طاردوة 
وعلى درب كحدّ السيفف قد راح يسير 
كيف يكبو والجماهيرٌ أبوهُ 
ييذهانىي يدوائئى يسير 
ويهوذا ورَنين الفضة الدّاجي الرهيب 

قد مضت تنهش عيناة الدروب 
واقفٌ يحلم فيها بمسيح وص ليب 

ا 

وت انال يمند دعي الطليجانة 
قدمي النيرانُ في قش الغزاه 
وشراراتُ دمي في الريح طارت كلمات 
كفم نافرك نا فيوس سرح 

أنت يا إكليل شعبي وهو يدمي فى القيود 
إننا سوف نعود 

وعلسى وون كالوا كسك وكا قاسو كر 
وسكدرو الريعٌ أشلاء الشيح 


شهيد من الأنصار 


ودم يفوح 
ويد من الكلمات في الصمت الرهيب 


-. 


تثحمق 

فيا أجراس أزهار المصير 
دقي إلى يده المطرزة الشراز 
على الظلام. على الجدارٌ 


* ا يق 
ودوى الرصاص 
وهو يعائق ارضة الحبلى. 
كنل اسم القالى خارص 
وخُطى مُطاردرو تُواريها الحدود 


يا أيادي 

ارفعي عن أرضي الخضراء ظلّ السلسلة 
واحصدي من حقل شعبي ستنيلة 

فأنا لمّ أحضن الخبرٌ ومن قمح بلادي 
منذ أن هبت رياح مثقلات بالجراد 

تَهْشت أرض بلادي 

وجماهير بلادي 

منذ أن شدّوا لي اللقمة في ساق غزال 
وعدا ملءّ الرمال 

وهمى قد غصبوا قوسي وسَّهمي ونصالي 
ومّمو قد قطفوا زهر دمائي 

غير أني فى نماءٍ 

فجذوري تتحدى الفأس فى أرض بلادي 
وهي خضراء تُنادي: 

يا أيادي 

'ارفعي عن ارضيّ الخضراءٍ أغلالَ الجراد 
وحصادي. لي حصادي”" 


إله أورشليم 





اليس عد 
عق اخل 
لينسني صديقي الوحيذ 
لينسني الكرى 

على سرير سهان 

مثلما السلا 

في عنفوان المعركة 

ينسى يد المحارب 

ومثلما الناطوث 

ينسى على كرومه الثعالب 
إذا نسيت 

أن بِينَ ثديئ أرضنا يبيت 
إلهُ أورشليم 

وأنْ من قطوف 


الشهد واللَبنْ 
وخمرة السَنينْ 
5 
ويفرخٌ الوحوش 
وكي أشيد 
من الدموع 
جدار مبكى وكي أحيل 
للعويل 
على الذهابْ 
بلا إياب 

ئ * ين 
لسو كيو شق المخزدة 
المي 
أن أغرس الطريق 
لصدر بَياراتنا وللكروم 
عدا ب المحم 
فى عيني إلهِ اورشليم 


تتمهرزآد وكأوسو الآمل 
جمال عبد الناصر 


يا شهرزان - 

على جناح السيفف كان "أب الليالي' شهريار 
يهوي إليك وفى الركاب 

يا ام الليالي والحكاية 

غير النعكاروو ابراه 

غير الجراح 

فلقد مضى عصرٌ القصائد ببغاوات تطيرٌ 
وله غناءً 

الكدواق احتكة اليهاء لكن تطير 

وغرام عيني اللتين تغردان 

اقفن أغننه السيما ملا حدين 


للدّرب أغنية الخطى العٌطشى إلى نبع الدروب 
وإلى الرفاق مع الشوارع فى عناق 

ويلا راق 

ولحلم فلاح بشمس من سنابل لا تغيبٌ 
للبلبل الصداح في شفتي حبيب 

ومُغْرّدا بالقبلةٍ الأولى التي تَلدُ الحبيبة والحبيب 
ولبحر غرَّة والبدير 

من قلب صصَيَّارٍ هناك يهب كالريح البديز 
وحنيني الخفاق في شفتي حينَ ترفرفان 
وتُطرزان ويالقبل 

الباب والشبّاك فى بيتي الصغير 

بيتي الذي ما كف ينبضْ فى نوافذهو الضياءً 
فى بيتنا الخالي النوافدٌ مطفأه 

وبصدر شعبي لؤلؤه 

لن تستحيل إلى رماد 


يا شهرزاد 


١» ١ 


الشرارة في المشيم 


فعا على أمواحقا الندهنا: 
وخَلفنا تطيرٌ موجة مزغردة 
وتقدحٌ السنابك الخضراء 
شرارة انطلاقنا العظيم 
ا 

في فجرنا الصليب 

كالخنجر المسنون 

أ قلي 

على جوادنا المجنّح العريان 

يا وردتي التي تفوح في أصفاد 
عجزها الرهيب 

حلمي وحلمك الجريح أن يذوب 
نجمة وبلبلا في مهد حبنا الصليب 


١7” 


بلآبل الدموع 


الانتظار 

بلا رسالةٍ ولا حبيبةٍ ولا قطار 
والنهار 

ممدن معي على الأسوار 
يكين اللعروس فى لطا 
بلا ثمار 


كنحلةٍ في قفص الأشواك 
تدمي إلى الفكاك 

وحولبها الظلال 

في منديلها الزهور 

على شقاهها المخضبات بالعبيز 
براعم القبل 

بلابل الدموع يا بلابل الدموع 
عيناي أطلقتاك فى الإعصار 
بلا رجاء 

أن تنفذي من قفص الإعصار 
أن تُسمعي غناء 
0 


١1 


0 الإعصار يا بلابل الدموغ 
قلوبك الخضراء 

على خدود 

أبطالنا الذين يحضنون 

ف قراو 

فَرَحَةَ الكياة ضاعتة 

وعلى أمواج 

جراح شعبي الخضيبةٍ البدير 
وعلى زجاج 

شباك بيتنا الوحيد 

نتتظر الشون 1 

أنا هّنا فى العزلة الخرساءً 
أوقدُ الشموعَ للمنساة 
وأرسم الحنينَ لؤلؤه 

على جبين الريخ 

متى مِنّ الصحراء 

تطير بي أجنحة الينيوع 

يا شعبي الذي يطير 

على بساط الدموع 

لخيمة الربيع 


١>" 


من مذكرة اللبل 


على جدارٍ ليلي الرهيب 
رسمت صوتك الحبيب 
واسمك الحبيب زنيقة 

من شط بحرنا وموجةٍ مؤرّقة 
على رمال سمهدها الطويل تنتظر 
من الغيوم فارس القمر 
رسمث صوتك الحبيب 
واسمك الحبيب 

بُرِعُما من النسيم 

نوا فو جحيم 

صحراءٍ عزلتي وليلي الرهيب 


١ 7 


"وضع الشاعر في الجنة 
أهيا وطنى ..." 


"ناظم < .هه ١١‏ 


١4 


استمعوا لي 


استمعوا لى. 

اسمعني يا وطني, 

فالآنَ خريف الأغلال يولي 

والآنّ سأحرق ظِلي 

كي لا أتمدّدَ فى ظِلي, 

- الخفاش الخشبى - 

يا أكلَةَ قربان - العجل الذهبي - 
صمتا ا 

ولتفرد الحقخة صتليتك: 

يا قلبي؛ 

طر بي طِر بي» 

فهكالك تافذة لم تُصيية 

0 تعد 


١١ 


نافيا 

أن تقطفني... 

يا وطنيء مَنْ لي» 

وبجرعةٍ برق من سحبك, 
وبكسرة رعد؟ 

لو جَمّعوا كل الأنهار بكسي 
لصرخت,. وألقيث بنفسي 

من عَطشي لعيونك في الشمس 


١7 


كأسر الخل 


واقترعوا يا شعبي 
> اع.* > 
من ياحد دوبي 


يقد لضاني 


كس الخل بيُمناي 
وإكليل الشوك على رأسي» 
باراباس ابِنْ السكين طليق 


فى تجربةء لا يا شعبي» 
أدخلني في تجرية الصلب. 
وجرعني كأس الصلب. 
لن أهرب من دربي» 

لن أهرب من كأس الخل 
وإكليل الشوك, 


1١ 


وَستافْحتُ من عُظمى.:: 

مسمارٌ صليبي وسامضي 

أزرع حيّات دمائي في الأرض» 

إن لم أتمرّق كيف ستولدُ من قلبي 
كيف سأولكُ من قلبك, 


11 


الخيط الذي ينمو في الريم 


كل الرّايات المنفيّة قد عادت, 

يا وَطني... 

إلا رايتك المنفيّة من أفق 

ترتحل إلى أفق» 

في سوق - لصوص الرَاياتٍ -, 
باع بلا ثمن, 

صاح - النخَاسٌ - تقدَم. بالحنجرة الملعونة, 
والمحشوّةٍ بالخطب, 

خذها لا تخجل 

خُذ راية وَطني, 

ما أرخصها بجناح من - ورق -. 
أو سيفب من خشب. 

لتزين رأس - الديك البرم 0 
الصائح في كلّ الاسطح 

والراقد في كل السررٍ 

لكن من يتبعٌ في وطني؟ 


١ 3” 


خُطوات السيفف الخشبي؟ 

مَن يلقي 

ستشلة ووه فى طاحون من ورق؟ 
ألقوا بأكاليل الريش, 

وألقوا بالسيفب الخشبي, 

ما رَالَ من الرَايّةِ خيط. 

ينمى فى وفك يا وطني 


١75 


لصوص الصلبان 


أحبابي, 
ألواح صليبي ليست 

أرجوحة جلادي 

فلتّقرغ أجراس الأصفاد 

سنا نخلا من رمل تُحنيه الريح 
ليلثم ظل السجان 

لتنا رباكا كونكهر لخدو 
علئ الشطان 

قربانا للقرصان 

فلقد ولت كدخان 

ملء مناقير الغربان 


أيامُ لصُوص الصلبان... 
* اي 


كنا كنهار 


يتعثر بالأنوار 


١ 7/ 


سنبلة للو وسنبلة للقيصر 
أمًا قبض الريح فللحصاد 
أحبابي: 

أن نحمل هودج سلطان 
أن نُصلب كي يتسلق 
الواح الصلبان 

أن تُصبحَ أعلامي... 
أقنعة نوافنز سجاني... 

لا. أحبابي, 

قد كف الجرح يغرد 
لسياط الجلام... 

أحبابي: 

إن ضلّ الجدولٌ عن مَتْبَعِهِ 
تمضلغة أشداق الكثبان, 
فحذار. حَذَارٍ 

أن نزرعه ففي صحراءً 

أن نظ أن يصبح 

حقل بحار: 


- 
٠. 


١7 


من حصاد أفاق 

من فرط الخوف الكذّاب 
من لص الحقل 

حماه. بسياج جراد... 
اعبات 


7 لضي 


لا يبني 0 عكنا 

الطائرٌ لا يدف 

تحت جناح الحدأة. أحبابي 
0 1 كاي 

ابسن يُضَمَُ يط رح ال البركان 
لنضمد جرح البركان 

بنار البركان, 

والفأس المدفونة في الجدران 


فليستيقظ حراس الجدران 


١ 8 


قصيدة الو الأسلاك الشائكة 


لو قدّرَ الا يلدغ 
كلماتي تعبان 

لو قدَرَ آلا تتفجّر 
لو قدر أن تتساق 
كلماتى جبلَ الأصفادن 
لى قدر أن ترسو 
كفك كالمجداف, 
كاللؤلؤةٍ الباربَةٍ 
لو قدّرَ ان تنهار 
كجدار أفاع 

تلك الأسوار... 
لو قدّرَ يا وطني 
أ ألقاك 


١*٠ 


كالأرض البكر المولودة 
من قبلةٍ زلزال 
كشراع قد تاه 

وعاد به الإعصارء 1 
يتمق بي 


مق قبلةسيفك, :اراك 


البخار العائد من الشطآن المحتلة 


"..وعاد من شطأنه, وقد تَعلمتْ 
موجة على شراعه... 
لو أن يا حبيبتي أشعاري 
تعيش كالزيتون كالأنهار... 
لو أن يا حبيبتي الدّوالي 
في العام مرتين تثمرٌ الدوالي 
لى أن يا حبيبتي أاشجاري 
تعيش في بستان سندباد 
تُثمِر الطيور كالأوراق 
وتثمرٌُ الأطفال كالأثمار 
* عد عا 
لى أن يا حبيبتي ملاحي 
يعود من جزيرة الرياح 
يعون يُرتمي على الضفاف 
بالجرح والشّراع والمجذاف 
في صدره9 عجائبٌ البحار 
يعون فوقّ ظهرو شراعي 
وسلة البدير والتّمار... 


والعشب والأسماك والمحار 
وحزمةٍ من السحاب والرمالٍ 
يا عاصرّ الشراع في أقداحي 
موجة قد أمسكت شيراعي 

من بحرنا كقطرة الشعاع 

لم تُرخه ومخلب الرياح 

في قلبها. يا عاصرّ الشراع 
في قلبي العطشان فى جراحي 
لبو تطرص المضي ] 


الأغنية المعصوبة العينين 


أينَ القمرٌ المعحصوب العينين يساق...؟ 
وسئط الستحن الفاغنة الأشيد اد ؛ 
أسوار تفتح وظلالٌ عارية 

تركضء أبواب 

تُدْبَحٌ خلف الأبوابء 

الصرخة عَلّمْ خفاقٌ 

الضبرخة :. أوراق 

جر من شجر اللحم, 


1 8 7 
+ عا كن 


َاْوْظْض اين الأغنية كبنات» 

خبط من نك الخفاق يراق 

من اجلك شلال مرايا صفرء 
يتكسر فى وجهي, 

شلألٌ مَرابا سوداء. 

من أجلك أقحُّم اسواري... 

فنا الجلك أريجم #الثان::. 


من أجلك أحملٌ أغلالي 
في منفى الأرضٍ كجوال 


مَعجون, حُبزي بدمائي 
والوجة المشحونٌ كناب 


الطابوو 


'المص. ب" 
ان الطابيور .. 
صحي أجراس مدينتناء عاد الطابوز, 
ليدقٌ بكفك مفتاحَ مدينتناء 
ان العلا بو + 
والكهن سد عاد 
والشارغ كشراع إله مكسورٌ 
صَحّي إسمي تتساقط أحرفة. 
درعا لعيونك, لا تجرحها 
طتحى كل تضبين وحن قوق سودران: 
تخفق كالعلم النشون 
صَحَي البرق النائم فوق ذراعك كالعصفوز 
في ةا الصياد يطير 
في شفتي ناطور 


مدينتّنا المخمور... 


+ ع يه 
أنا أسمعٌ صيحة شبّاكك 
تطعنة عبن الطابور, 
كغدير, 
تطعنة عسِنْ الذئب العطشان المسعورٌ 
وكموج ألقى معطفة فوقّ غريق 
قد ألقى الطابور 
على عَظْم مدينتنا المكسور 
من يكير حَظَ مدينتا الكش 
أبن شيراعك؟ 
تمضغة والريش يطير» 
أغلاما.'أغلاماء الروش نظن" 


إلى طقلني دآ 


ل 





وكمصلوب يحلم, 

لو تلمس قدماة... 
الأرض النائية كنجم. 
5-0 

لى قشف ود خطاة: 
ماحل إن تتم : 
في كفي شعلة أزهاز, 
تحت الأمطان... 
وورائي أعلامٌ الدمية, 
أمراس جليد 


تتلوّى فوقَ الأسوار 
أ« يو 


الف شنتا :قن مر وما ؤال 
مَصلويُك يا وطني يُحلمُ, 
لو تلمس قدماة. 

الأرض النائية كنجم. 

لق يُمتسي: 

لو سيمع وهم خطاة:.: 


جواح بلا أجراسر 
إلى الذين يعاتلون ولا يعلقون الأجراس 
فى جراحهم... 
كفى كفى تدور 
طاحونة الفراش والشموغ 
0 007 3 
وتلعنٌ الضباح: من جراحنا يظير' 


وغامت السماء والطريق 

لم يشعل القنديل... 

والسحبٌ ظلّ درينا, 

والجرحٌ في شراعناء 

لم يلق بالمنديل... 

ونلعنْ الأنهار من عروقنا تسيل... 
لم تنحر الأمواج كالنذور 


لم حرق الرذادٌ كالبخور 
لم تملا الكؤوس بالخرير 


0# * 


١6 


تعلموا كلمو هق الك 2 
يا إخوتي لا تنهش الجذور 
أحشاءهاء إن جاعت الجذور 
#6 ا 
كقي على شرافكا : نط العطين 
كفى على درويناء تُطَررٌ العيون 
* ## ا 
تطلعوا لا ترفمٌ الجذور 
كبيرق. جراحها على الغصون 
* ود وي 
كفى كفى تدور 
طاحونة الفراش والدموغ 


١69٠ 


في طويق الأنهار 


مطكنا: 
واحرقة سحبك يا عمّان, 

في الصيف الناعق كالغربان, 
-00-- 

واحسرة موجك يا دجله 

يا بردى يا راوي الغلة 


كاللمحة... 
كالجرح الفاغر وانيلاه 


والشل ص اهاننا ولدَاءً 
قد ذبحوا البلبل 
بجنّاح غراب 
وأهانوا كأس جميع الأنهار 
فك لهت كلت الوا 

+ اي 
يا طفلَ السّحب العطشانٌ 


١١ 


هي ذي لعنثنا المحفورة 
أن بسقط قلبٌ الجلان: 
قفازاء قلي الجلان... 
في كف جميع الأنهار 


المصباح والطاحون 


لم تزل أنت, 

ومصباحي على جُرحك أنت, 
واسمك الطائرٌ كالخنجر 

قدامك نان ارقخلت :.. 

صاح. محفورٌ على كل الممرّات الكبيرة 
والممرات الصغيرة. 

ويدٌ تُدفنُ في ظهرك كالفاس, 

ون كل سين 

والثعابِينٌ لبا البوابة الكبرى 
وأفراحٌ الشياطين وقطعانٌ كثيره 
غير مصباحك. لا الليل يواريه 
وعباد المرايا لن تجيرة 

صاح. والمصباحٌ لا يآكلٌ نور 

أولو اعتصير الليل: 

ولو قطرة زيت, للمصابيح الصغيرة 
قزل أن 

ومصباحي على جُرحيك أنت, 

حرثوا الأرض؛ حرثت,. 


١ ؟ى‎ 


زرعوا الأرض؛ء ررعت, 

غابة الزيتون لم تعطك 

ها وداا عمبنا حك ر نكا 

لعنوا الغابة والأرضَ 

ولكن ما لعنت 

فامض كي تُغرس غابات 
واشكعار ا كل 

فلعلٌ اللَيلَ لا يهبط 

في ومح الظهيرة, 

والطواحينٌ التي عاشت 

على قمحك أجيالاً طويلة 
أطعمت كلّ جراد الأرض 

لم تُعطك مثقالَ فتيلة, 

ومن أحببتها ليست دليلة 
خَلَها تطحنٌ؛ ولتمض لكي تُنحتَ 
أحجارا لكي تبني طواحينَ جديدة 
ليس فى أرضٍ جديدة 

أنت لم تَنزْفْ كقرص الشمس 
كي تبحث عن أرض جديدة 
فالبراكينٌ التي تخمد 

لا تهجرها النار الكبيرة 


١ 


جزبرة الشعارات القديمة 


فون أنت :و أهر اسك 

أعشاشُ العصافير الطريدة, 

صاح. من أي جزيرة 

عدت لا تحمل 

صلبان الشعارات القديمة 

عضَّة الأسوار للاسوار خَلْفْتَ 
والشر ف العو اكات التحوين..- 

قال لي الراوي. وفى الأوتار 

جُرحٌ المقطع الفاجع من تلك القصيدة, 
ينان الرمله 

يا خيرٌ الأعاصير الشريدة 

شاعري. قد كان في تلك الجزيرة, 
كانَ في حقل الشعارات القديمة 

كان مُلقى وسنط رايات وأجراس طعينة 
قَلبّهُ قرصُ من الشَْهْد 

وجاءتة سفينة... 

الم تُشعل لا كمصياته كارا 


١ هه‎ 


ولم يُحرق قصيدة... 
وبكى يسترجم الراوي 
جراح المقطع الفاجع من تلك القصيدة: 
أثقلتة. آويا صاح الشعارات القديمة 
ألق للأسماك يا صاح الشعارات القديمة 
الق فالأسماك لا تقراً 
والأعفاة تخويبيا : كتوفة ::: 

ع اي 
عضمّة الزلزال والصّحوة يا صاح: 
وأنسام الأعاصير الجديدة... 
والطواويسُ الدميمة 
ريشها يسقط أشواكا صغيرة 


١ كه‎ 


طابع بريد إلى القاهرة 





حلفت بالقصيدة... 

بطابع البريد وهو شرفتي الوحيدة 
كر و ووفلة عقي 
لبلبل قد مات فى الظهيرة... 
ألقيثها فى البركةٍ الصغيرة... 
وَالأغَين الكسيحة القغيده 

عمد ف الظهيرة 


و 


فلما: 
ف ة للشوودة القدمور ) 
قصائدي تراكضت 
كرونيا العستي .. 
فالدار يا حبيبتي بعيدة 
سلاسلي طويلة 


١ /اه‎ 


بَلابلي تموث فى الظهيرة.. 
حبيبتي... حبيبتي البعيدة... 
لاتقل الكفالن الخيود: 
ككرمة تق حكه 
لا ثسدلي الضفائر الطويلة 
فالأعينٌ الأثيمة الشْرَيرَهُ 
تجدلٌ الحبالَ فى الظهيرة... 

»د اين 
اللحلفان بالقصين: :.. 
بطابع البريد وهو شرفتي الوحيدة 
بوردة؛ بشمعةٍ صغيرة... 
أوقذتُها فى الليلةٍ الضريرة... 
أن تكسرى تلاسلي الثفئلة 


بريشة؛ء بوردةٍ صغيره... 
* ا ا 


أتحلفينَ. قد حلفت بالقصيده... 
بطابع البريدء وهو شرفتي الوحيدة... 


١ لمهم‎ 


طائر من الوماد 


الشاعرٌ الذي مضى كغيمة, 

وغاب تم عان... 

كطائر من الرماد 

كحزمةٍ من الدخان 

ف كتات: 

قصائد الزمان يا حبيبتي» 

وعبرة الزمان... 

ويطعم الفراش للجراد 

والدرّ للخنزيرء والورودَ للكلاب 
الشاعرٌ الذي مُضى على ضفائر الرياح 
ركان تهت ده الظلام, 

في وداعهو الصباح 

الشاعرٌ الذى فى متهازياً 

وعاد يسحب الجناح 

الشاعرٌ الذي رمى على المقابر السلاح 
وعادَ يلقي الشوك فى عيون ملهميه, 


١6 


يلعق المداد... 

ويمضمٌ الأوراق 

ويغمد الحروف فى الأحداق 
الشاعر الذي مضى كغيمة, 
وغاب ثم عاد 

كطائر من الرماد 

تذودة الأشجارٌ عن غصونها. 
وضوق الكد اد 


١1٠ 


أجراس من طين 


النجدة يا وادي عبقر 

ف تجو لقي للحم 
واختّطفوا نيران البيكل 
واعطشي للمجرى الأول 


ولخيط فى ذاك المغزل 
* 6د يو 


فتعالوا زمراً فالمذبح 

من غير دماءٍ والجدول 

ما زالَ على كف المنبع 

+ #6 كا 

أجراس من زبد تلمع 

أجراس من طين تدمع 
تُستجدي الريحٌ لكي تقرغ 
وظطتلاة فى والاى عيش .. 
وسجينْ القافية الملجم 
كالطائر بالريشةٍ يلجم 


الا 


١1١ 


وبراقٌ القافية المعلَم 
من قح سنابكه الأنجم 
قد طارَ به الطفل لمهم 
وسترن ‏ نهرا لق تقل 
ظلا أو حرفا يتضوّع 
تررق الذي جمد 
وستّجري الأحرف كالأشرغ 
في بحر مفتوح الأذرع 

# ابي 
أجراس من زب تلمع 
أجراس من طين تدمع 
تستجدي الريحٌ لكي تقرع 
5 في وادي عبقر... 





هل يُصداً هل يذبل 

ظل القسلوى ونتظف: البليل ؟ 
الح رسو 
قمري لن يسقط كالجمرة. 
لؤلؤتي لن تتعفن 

في الصدفة, تتعفنٌ 

عالمنا لنّ يجين 

لنْ يأكل ساعدة. 

لن يوقد 

رايتهُ. كي يَرْقَد 

00 

سجانِك أشرع... 

يا جيمي ولسون... 

نا أضنفاء 


١117 


أطفالك. ما اسم يمامتك البيضاءً 
ما عنوان 

بيتك إن كان 

لك بيت أو عنوان 

يا جيمي ولسون؟ 

آنا أعلم 

ألبة الخبز الأبيض والأسون 

هل تُحرقٌ في سيجنك 


3 8 
عن اوه 


أم تشنق 
نوق صليبكَ تحلم 
بذراع سبارتاكوس تلمع 
والعالم يولد 

منها سنبلة فوقٌ جبين 


الأبيض والأسون 


15 


المصلوب على ناطحة سعحاب 


بال لشت روما 

قد سقطت فوق السَيفي الخافق كالراية, 
روماء 

والقيصر قد مات,. 

والبايا ما عان 

يبيعٌ صّكوك الغفرانْ 

يا وطن جميع الألوان 

إلا لون الإنسان 
1 

حتى الحبرٌ الصحَّاب 

أي شريان المطبعة, 

وحتى الشبّاك 

فى البيت الأبيض كدذّاب 
فأبو الأطفالٌ 00 

ما زالَ على ناطحةٍ سحاب 
مصلويا ما رَالٌ ظ 
والقاتلٌ ما زال 


كاله الأجراس 
أمطار... أمطارٌ 
أعلام...أزهاز 
وهدايا تكساس 
َفَارٌ من ماس 


وقناع من ماس 


دي با أجراس الكومون 


اباريس قَبِيلُ 2-2 ثورة الجزائر والكعوت 
تعض شوار 

ياوفسن:., الثان 

ستُضرم في لوحات 

بيكاسو فى أبيات 

ايلوار وفي حدقات 

عيون العمال 


قد عاد إلى الساحات 

تان عرافة ميان 

نين يا امقر 'عائلةٍ و الغيلان 
00 المعقو 0 

ما أقصر خحطوات الطاووس 
في ساحاتك يا باريس 

قد عاد إلى الخفقانْ 

قلبٌ بيريه المثقوب 


دقي يا أجراس الكومون 
وإلى المتراس 

رفاقي الحراس, 

ما رَالَ هناك نهار 

بلا أسوار 

يا بدرَ قصائد "إيلوار” 
فى ليل الفاشية 


أغنية 


و 


للحرية. 


١54 


غيلان من ثلج, 

يدفعها الموج 

للشاطئ صياد يصرخ: 
أيِنالسفس 5 

لا تر 

ذا لهأف 

عن أي سماءً, 

عن قطرة تلج, 

ععارة لزلره كهن: 
لوس تخد 

في نار المرتعش. سجين القِمة... 
هي ليست أسطورة 
غيلان الثلج المقرورة 
بعيون من زلفي, 
ومخالب من رملء 


5 


أسطو 


وك 


غَبلا 


تعدى فى الظل 

الأسود كالليل, 

لا تسأل أين الشمس, 
أطلِعهًا بالفاأس, 
تتفجرٌ والغيلان, 
تتكبر كالعدان: 


من زب ودخان 


انم شور انج يدانم 0 
ا 
الشهرٌ السابمٌ وَالتثامن 
في العام المرصود العاشرٌ 
قد ولى والملكة عاقرُ 


ما شفم الكاهنْ والساحرٌ 
والملك المحزونٌ الناحلٌ 
قد جر من الشّوك سلاسل 
وى الاسيواق بلأنطائل ب 
من يعطي الكميرة للفائر ؟ 
كي تلد ولو ريشة طايْرٌ! 
العام الموعود العاشرٌ 
والملكة كله خائفْ 
من ضوءٍ المصباح الراجف 
تخشى المكتوبٌ ولا دافع 
لتخم : اللوح ولا شافع 
أن تُرجّم فى الشهر التاسم 
في العام المرصود العاشر 
١/١‏ 


* 0# 
الليلة ثعبان زاحف 
والملكة كالشبح الطائف 
كالكرمة تنتظرٌ القاطف 
والديك على الشرفةٍ ساهرُ 
والحجر العطشانٌ الحالم 
بجبين الملكةٍ والراجم 
في ملل ينظرٌ للراجم 


يد نا ار 

كي تَغْرْلَ للموت بيارق 
الملكة في الشهر التاسم 
الملكة كالقدح الطافخ 
شهقات في القصر وصائح 
والديك على الشرفةٍ صائح 
واللكة كن ولدت طافر :.. 
من ألقى فى بطن العاقر 
بالرقشة: من كان الستاحر؟ 
والحجرٌ العطشانٌ الحالم: 
يصحو.ء يتفتّت والراجم 


قد سقط على ظلٌّ الراجم 


١ 


قبل أن بصبح الديك 


أحبابنا وقبلَ أن يلوح, 
الفجرء قبل أن يصيح, 
الديك. واحدٌ من الذينَ يغيسونْ 
ستنابلي بضوء شمعتي ويأكلون 
مرة ومرنين. 
يا أحبابنا يخون... 
ويتبع الذين يشعلون 
الثار ف استطتى: 
والذين يرجمون 
قصائدي ويُنكرونْ 
سيفها مُسمَّرا على الصليبٌ 
تن نا اننا 
أحبابنا وبعد أن يلوح 
الفجرٌ. بعد أن يصيح 
الديك, من ذريّتي رفيق... 
أضاء من ضلوع 
صليبي المزروع. 


١ 7 


في أرضكم؛ يقودكم إلي 

حيتثٌ صارٌ 

للصليب يا أحبابنا جذور 

وحيثٌ فوقة, سيف قصيدتي قطوف 


١و7:‎ 


النهر الثالث في العراق 


أنا لن أراك؛ ولنْ تراني فالموانئٌ والبواخر 
والملتتائزات وعتال اهن التكقاتت» والسسنافر 
تمصوودة ال السجالك اللستبجون ان القصايز 


اما تن يظير الجك سوق #الإذاعة وَالطتافم 
و مج . . 
والبرلتان وكدسل انحراع الضجان والتوارع 


اغا لين أخط رشيالة لِك الأطوانم لا زيسنائل 
تصسئل الرعاضية بال رمتاصية والقاقل نا لتاكل 
فهنا يخافون الأغاني والطوايع والرسائل 


عَبَنْا تفتّش فى الخرائْطٍ والملعارض والمراسم 
لالن تراها أو تراني.لن تّرى غير العواصم 


وأنا وهذي الأذرع الحبلى وما ولدت رهائن 
من شارع قدّف الرئات على الوجوه على المساكن 


١ 7” 


أو ثائرينَ معلقينَ على المطاحن والمكائن 


لكنها 50 نقِشسّت على يل كلّكادرحة وكادح 
يتقاسمان الموت في مستنقعات "الشيخ رايح ... 
علمٌ عباتُه تُظكلل. كل مذبوح وذا بح 


انا لن اراك وريما ذَايَت ثلوجّك فى الخنادق 
فذكرت دجلة والفرات وخفق أشرعة المشانق 
فهكان فر نيس شذكرة الوائط والوشائق 
من 'نقرة السّلمان' ينبعٌ والسسَجونْ له روافد 
أنا لسث أملِك غير قيثاري وصلبان القصائد 
واشوق راياتي الحبيسة للشوارع والسواعد 


١ ك/ا‎ 


سوا عد من تارود 


قاس كسواعد من بارود 

كعطر رعود. 

كبيارق من ريش جناح الإعصار 
كقصائد عمّدّها الشاعرٌ فى النار 
مر كرمار دموع الأطفال 

قاس كظلال العمال؛ 

قد كانَ يرفرفٌ صوتك يا بغداد, 
من راح 57 دماءك قي كل طريق 
وض الارخن القس ١‏ لسن ضر 
وجراحك. ودماؤك قبض الريح 
وسلبراء ان يواد كه مهيف + 

يا رمشاً يضحك فى سوط الجلآد: 
يأ وشكنا من ري 

قد مد المخلب والنان 

في وجِهٍ الإعصارء 

وغرانا فخ خطي اق بدن 

فمدّ المنقار, 


١ /ا/ا‎ 


يلتقط الجمرّ من النار 

هي ذي رايات الأسوار 

تطعمّها الريح إلى النارٍ 

وأنا العطشانٌ الصداح 

أشرب من كأس الأرض وقد حبلت 
من قبلةٍ فلاح, 

نخبكمو. نخبّ الأغلال 

ولدث أجراس الزلزال... 


١ 7 


لن الشارٍع, من يملكة: 

نحن أم مَنْ يملك الجيش الكبير 

طروي منة الجساهير النن 

لم تعد تدوي به صيحاتها 

وهيف :هينه الكبرى سير 

أعينُ الأطفال لنْ أزرعها 

في حقولي. لسث حصان قبور 
+ 6 و 

لن الشارغ لا ظل به 

يا رفيقي. غير أشباح الجنود 

غير 'قف. من أنت" تدوي كلما 

ملا الشارعٌ ظلّ لشهِيدٌ 

غير أنَّ الشارع الدّامي لنا 

رغم ما رشوا عليه من جنود 

أو من السنة النيران ما 


أعذب الزنيق نجني والورود 


١> 74 


لمن الشارع 


السيف على العنق 


أخيء لى شحزوا السّيف على عنقي فلن أركعٌ 

ولو في فمي الدّامي حبال سيياطهمٌ تُنقَعْ 

فلن ارجعٌ عن فجري. لن أرجع لنْ أرجغ 

وقد أوشسك أن يطلع. قد أوشك أن يطلع 

من الأرض التي من ثشديها بركاننا يرضع 
+« ف اي 


أخي. لو جَرّني الجلادُ قدّامك للمذبخ 
لكي تركع؛ ترجوة بأن يعفى وأن يص فح 
أخيء ارفعٌ رأسك الشامعَ كي تشهدني أذبخ 
لكبى اتشتهد ختباددي: والسسبيف الدى يريم 
أخي. من يفضحٌ الجلاد. غيرٌ رمائنا تتفضح 


02 0 

لقد حطفكة في اللمدل ونيا لني سين الخندق 
وق ليسل الإتحارقن رديوة زائحة مفوتسوق 
على الأغلال نُوقِدُها مشاعل في الدّجى حرق 
وتكوق زمادهنا امف إل السيستيل الشصوو 
تصرٌ خطاهُ كاللفتاح في سجن الدّم المغلق 


١48٠ 


إلى المتاريسر 





أارسمي من دمي ومن أصفادي 
واحصدي من جبالبا رهراتٍ 
قدميها لكل من رفع الراية 
من يّداهُ في القيد لكنّ عينيهٍ 
أيها الرافعونّ أعينَّهمْ تبحثُ 
إن رأيتم سحائبنا متقلات 
وعدتنا أنوارة صدقّ الفجرٌ 
الضحايا قد عانقتها الضحايا 
فنهوضا إلى التُضال نهوضاً 
ولنغط السماءً بِالعلّم الدامي 
ولنْسرٌ تحتها خطى ولدتها 


١ م١‎ 


ياأيادي. خريطة لبلادي 
نام عنها الثوار قبل الحصاد 
رغم العذاب والاضطهار 
بفجبر الحريّقة الوقادر 
عخنفهفىي قوةوعنال 
بدماءٍ فالفجر لا بد بادىي 
فما كان .خلف الميعاد 
والأيادي تشابكت بالأيادي 
لايعيش البركانٌ تحت الرماد 
فأعلام شعبنا في ازديالن... 
أمهات الحبال والأصفاد 


لك الجماهير أبناء بلا عدم 
إن مَغْلِقوا بّيتنا الدامي فقد فتحوا 
من خلف قضبانه نرمي الدماء على 
إنا جعلنا ‏ طوابيه منابرنا 
قد أقسمت هذه الأيدي وما كذبت 
بأن سترشعٌ في أغلالنا لببأ 
من عَيشك المرِء يا أمي وهل سنة 
من غير أن يُنقعوا في القيد كلّفم 
مَشى الطريق ولم يرهَبْ وعورتها 
أمَامَّهُ كلّمن لم يلق رايتة 
هو الكفاحٌ فخطي يا مطارقةٌ 
إن بمنعوا نََشْْرَهُ فلتطبعيهٍ على 
وعند أسماء من عاشوا الكفاح وهم 
وقبّلي أحرفا قد رسخت قدما 
خطت تقاليدَ شعب عاش مجرمةٌ 
محاصر بالدم المسفوح قد رَّحفت 


فب اللحكيف ييا أَمَاهُ تُدفِنُنا 


١م‎ 


0و 


الأم 


فلست وحدك يا أما بلا ولد 
لنا الرّنازِينَ بيتأ شامعٌ الزرد 
مُكَبُلينا رصاصا من فم ويد 
وق "العناب حيثٌ اصطف جيشُ غد 
بالشعب لم تنحرف عنة ولم تحد 
حتّى تحررنا من عيشنا التكد 
تمرٌ من غير أن تُنفى من البلد 
ابح وكاو يصو وتتعتفر 
وليس غير أيادي الشعب من سند 
وخلفهُ كل منهار ومرنعدل 
بقيد مضْطهدٌ تاريعٌ مضطهد 
نور الدماءٍ وثىي حقدر وفى جلد 
معنا زوق دل اجا تخي 
للشعب كالجذر كالشريان فى الجسد 
رغم المشانق والإرهاب فى سهد 
سيوله فتطلغ ليس من مدّد 


بغيرها القلب لم ددفأ ويتَقِد 


لن يخدعٌ الشعب من لو فتّشت يدهُ 
أَمَاهُ إن عاد أبطالٌ الكفاح على 
ويس آل الشارع الولبان: أينَ مضوا 
أَمَاهُ مهما احتواني القيدُ منفردا 
إِنْ كان قلبيّ خفاقاً إلى أمد 
براية الشعب يكسوك الرفاق إذا 
وإنْ يعضك نابٌ الجوع كترسا 
من لم تودّغ بنيها بابتسامتها 


١ 17م‎ 


سوى مفاتيح سجن الشعب لم تجد 
مو الكفاج الذي يعلى ولع جد 
ما بين مُحْتّطَّفِ ليلا ومُفْتَقَدِ 
قلبُ الجماهيرٌ خفاقٌ بلا أمد 
عريت فامشي بثوب بالدماءٍ نْدي 
إلى الزنازين لم تحبل ولم تلد 


كي >زعر تر الى ا كاسم هه 


الكراسة الأول 


الوجه الآخر للشجرة 


كإِلهٍ من غير يدين 

لاس بارس وا 
يعرجُ قدّامي ويصيحٌ إلى أينْ؟ 
باطالت رامن القيصي” 

يا حاف القدمينٌ 

من يَشربٌ من كأسي مَنْ؟ 

النهرٌ الواقفٌ كالشجرة: لا يتبع نجمين 
السيفٌ انكسر وما ضاجع غمدين 
لم تُشعل نارين, ولم عسلك دربِين 
لم تتطرق بابين 

طايرُك الميّتُْ في كفك 

ما غرّس المنقار بكفينٌ 

فإلى أن إلى أينَ 

إلى ين 

يا طالب رأس القيصر 

يا حافى القدمين! 


١ 8 


ثلاث كووسر لآجل الكهف 


١) 
الكأسُ الأولى آهُ‎ 
نشقط الأسَد جر النخَاسٌ الأتسنال‎ 
والمخلبٌ كالزهرة والنابٌ كعون الريحان‎ 
يا من يُرِسلُ في الليلٍ الموال‎ 
الكرملٌ ما َال بعيدا,‎ 
وَالخِنجَرٌ في ظهر القمر الجوال‎ 
قلبي انفطرً على جبل النارٌ‎ 
هن التينة, هّن الزيتوئة,‎ 
لا تقرب شجر البارود‎ 
قرأوا حتى ابيضت أعيتُهُم‎ 
وانسكب مع الليل الموّال‎ 
كَبْرَتْ في القفص الأشبال‎ 
والثان تهت عاط القياة‎ 
الكأس الأولى آه‎ 

)( 


والكأسْ الثانية المنقوشة 


في لوح الكرمةٍ آه 
سرقوا مصباح علاءٍ الدين 
وأصبَح عبد الأشرار 
رادي الجن اللي 
وصديق الفقراء 
اغرس نايّك في قلبي 
فالآهُ على الجرح دواء 
واخفل مخدانك واتبعني» 
ما مدر كانت 
يافا ترحل, قد هرب» 
يمفتاح البحر الريّان 
أو من قلب البحر 
ومن قلبي آه 

لا 
والكأس الثالثة المشؤومة 
آه 
قد أقيل آذار 
واستيقظ أهلٌ الكهفب 
وأرخى أذنيهٍ الطبل 
وفتّحَ عينيهٍ المزمار 
الشارع فى قدميهٍ الأغلال 


١1١ 


يمشي يا ولدي ألفٌ شعاز 
يرجُمهُ التاجرٌ واللص 
وعمرٌ المختارٌ 

قارورة طيي. 

يُكسرٌ فى قدميه الأشرار 


العندليب في البئر 


أو للميت كفن 

ولكل الناس فى الأرضٍ وطن 

ذلك الوشم على صّدرك 

يا حُبلى كن 

أرضعي للوائد الأنثى 

وللسبي الذكر 

وضعوا الفأس على أصل الشجر 
فمتى تنطقٌ يا بوقّ الحجِر؟ 

أنت يا رمح الخشب 

أبدأ تنبحُ في وجهيّ يا رمح الخشبٌ 
سقط الفارسُ فى السرك 

وأعياه التعب 

أكلٌ الضبمٌ على الدرع طويلاً وشربْ 
يه يا قافلة السبي, 

لقد طالَ السَفْرٌ 

سقط الظلّ على الظلّ 


وضيعت الأثر 

ودليلي قتلتة الريح 

القت على البئر حجر 
سألوني كيف فى السبي 
أغنّي وللن؟ 

او فبحيا فل ذاك الو 
سمكات الساحر الأسود 
في ضوءٍ القمر 

لم يَزْل يوسف فى البئر ومن 
أو قد ألقى لهُ الحبل ملك 
مد ألوانك يا قوس قرح 
مد ألوانك فالحبلٌ انقطع 


بافا اذي بطن الحوت 


النَسِرٌ من تابوته الحجري 
بالمصباح طار 

بجناحيه شق الجدارٌ 

سم ولؤلوة بكأنسك. 

أبها الأعمى حذار... 

ودم ومعجزة بلا قمر 
عد 

قمصانْ عثمان التي بليث على الأيدي. 
0 تنه المخشيت بالدفاء 
في كلّ ساريةٍ قميص خافق 
وفم على بوق. معارٌ 

يجوب بها البحار 

الحوت تاه 

من ذا يدل الحوت يا طفلي 
ويطويه العباب؟ 

من ذا يعلقٌ فى رقاب 

يذ اد كام السو 
أعراها: 

ويطمع فى الإياب؟ 


١ 


غصن ليمون 
إلى إسماعيل شموط 
العينُ المخلبٌ في الغاب 
تبحثُ عن صيدر والحدأة 
شاخت,. راحت تتوكأ فوق جناحيها 
تَخَرَ السوس المنقار 
يا من يسكب فى الكأس 
خَريرَ الألوان 
الشيفون الليره كدف عدار 
من نرجس عينيهاء من سسرر الزنبق» 
من برق اللون القتّال 
يا غصنّ الليمون الجوال 
دارت كالطاحون, 
على الأجنحة الأيام 
وانتحب اليلبل. 
في البستان 
رَقَدَ على تابوت الثلج البركان 
بصق على وجه القمر الثعبان 


أنتنَ فوق الجبل القربان 
سكت العود 

واحترق العنقود 

أجراس ورود 

يُقرعها طفلٌ قد عصبوا عينيه. 
أجراس ورود 

واللدٌ على ظهرك. 

والثار شاط معد 

وجرادٌ قد حَطْ على حقل جليد 
والريشة عَطشى, 

فوق الينبوع المختوم 


للسائح العجوز. للطاووس, 
للمهرب السعيد 

نوافذُ القطار. صولجانُ البحر 
ريشةٌ العنقاءٍ للأمير 

باك هذي الأرض. بابُها, 
بطاقة المروز 

نا هذ ةا الاحشان سندت 

با هذى الحدود 

طرقتٌ باب من أحب, 

ردني ناطورٌ بيتهٍ الشريز 

وقد أقنت جاهلة متراسي الصغير 
أكلث ما فى جعبتي, 

شربت ما فى قربتي 

ولم أزل أسير 

جوادي الوحيد قد تَحرثه. 

أكلتة مع الوحوش والصقورٌ 
عن الستراث: الا يزمل التلفتاة 


١6 


0 في صدرها 
فلا تبوح ظ 
النبع تحت هذه الصخور, 
والبد ش 
من يزحزح الصخور 0 
شتهيت فى مخالب السباع 
وكل ما اشتهيت 
في مخالب النسور 00 
- 2 دور 
2 00هت” 5 تدور 
وهذه الوحوش حول ١‏ خيمتي 
أموث فى مغارة الضباع 
في خيوط عنكبوت | 
م 03 ١‏ هد 
تحت قوسبك الكبير 


الدم والمستنقم 


أرخصُ من مياو ذلك المستنقع النتنْ 
أرخص من زجاجةٍ من العرق 
دماوناء 

من قطعةٍ الصابون. 

الا 

من كِسرةٍ من الحطب 

أرخص من لجام بغلةٍ, 

أذلٌ من وتَدَ 

يَتوَفكَاء نا تاظم القضائل العحب 
دا راضم الخطن 

في وجهناء يا آكل اللهب 

كقال سلس 

سلطانة الكناء والطوي 

بل ماماممع ا شه تع 5 98 
فقيبر من تحب مردين يحقرون» 


ناري بلا لبب 

ونجمتي بلا ذنّبُ 

وحدوة الحصان كل ما كَتَدْتُ 
لاتب 

يا أيها العصفورٌ فى السَحُبْ 

ما زلت فوق نعشك الملعون أنتحبٌ 
وكلف هذ ف الزورة الحتس 

تُعطي لمن ينوح, 


القمر بعد ثمانبية عشر عاما 


هنا توقفّ الأثر 

هنا الم 

خَلفَ الصخور والخيام والشجر 
يضاجيع الذئابَ والكلابَ والحجر 
هنا القمرٌ 

بخنجرء بشمعةٍ,. بخصلةٍ من المطر 
لاثلق فى نيرانهم حجر 

لا نَسْرِقٍ الخواتم الرْجَاجَ 

من أصايع الغجر 

تافواونامك الأسماك والكحوة والتتيز 
قينا عقف الأذة 

هنا المخاضُ جاءَ للقمر 

فلتعطه خواتم الرجاج: 

وَالأسَتاور الؤرقاء: 

يا قبيلة الغجَرْ 


المومس وزهرة عباد الشمسر 


نلك اومس ذائفه الغينة 
وما زلت تحب. 

خائمها في غصن الزيتونة, 
خاتمها فى القلبْ 

لقره عياد الشمس 
طفحث يا وطني الكاس, 
تاسمك فوبسندوا الدوت 
وانطلق من القفص الذئب 
باسك تلك الوفيل: 
ترقصْ بقناع الرَب 


باسمك يتدحرجٌ 


رأس الرَبْ 


ثلاثة وابعهم كلبهم 


... وجاء عَاويا مين الذئاب 
او التكالة 

الثعلبُ المقطوعٌ ذَيْلَهُ 

وآكلٌ الديدان والدّبابْ 

وتاجرٌ الأجراس والضباب 
دعوتهم إلى كتاب الله والكفاح 
شمو اللحى:واقنلواء 
أعلامهم. على أسنّةٍ الرماح 
أيديهُمُ على مٌقابض السيوف 
أيديهمُ التي عَرَفتّها, 

برأس كل ثائر قظوف 

الماء في فمي: لكنّما الكلام 
إن لم تقلهُ مثلٌ عَضَْةٍ الثعبان, 
يَقتلُ الكلام 

قد شمرت عن ساقها. 

يا فارسي الأيام 

ثلاثة. وكلبهم مُضواء 


والآخرونَ سرجوا الخيول 
ماذا أقول للذين يسألون؟ 
الماء في فمي لكنّما في الجرح, 
نظن هذه لبك 


مصباح علاء الدين إلى صهباء 


أعطيك طيرَ الرخٌ؛ يا حبيبتي, 

أعطيك خاتم الطُلبْ 

أعطيك كنرّ المارد المخبوء فى السسّحُبْ 
وكلّ ما أعطاني العدوٌ والصديق 

وكلّ ما جمعتهُ. من بيض هذه الحيّات, 
فى الطريق 

وما التقطث من أساور الثعالب الخضراء. 
واللقة 

لو عاد من جزيرة الغيلان. 

ذلك مكار القتفين :. 

لكنّ طيرٌ الرّخٌ طار 

ريشة لم يُعطني, 

وهاجرث بكنزها السَحُبْ 

واسترجِم الجنّي خاتمٌ الطلب... 

ما زلت أنتظر 

ملتكل كبك : الكدان: 

كلّ ما فى قلبها من الرَّهَرْ 


ولتعط هذه الأشواك. 
آحَرَ الثمن... 

ما ال فى العنقود حبّة, 
وف النتحان 

قل دمر الخار 

ما زال في المصباحء 
بيقة مق الزن 

مَنْ قال طيرٌ الرخٌ عاقر 
وهذهو الأمواج لن تَلِد؟ 


| 


0 


سه 


"5.4 


الغا 


0 


نية 


من أوواق أبيٍ ذر الغفخاري 


)0 
وسار وحدة ومات وحدة وعاد. 
يصيعحٌ مت لم تزل؛ 
بقيّة من الكلام في مي 
فِيتُ مرّتين مرّة مُناء 
ومرَّةٌ هناك فى الحديقة المعلقة 
يلوت شتحن الالاتكة 
ضجرث من ولْدَائها المخلدينَ حورها المزوقة 
وخَمرها المعتّقة 
وعدت يا معاوية 
ألقي بشعرة الذئاب» 
في مغازل العناكب المشرده 
)) 
السيفُ ليس مثلما تُصورون والكتاب 
يا أيها الذئاب, 
قسمتُمُ الأسلاب 
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فللمهاجرين حفنة من الزقوم, 
بلال لم يزل مدنا 
في قب إبرةٍ. بلال 
ولم يزل عثمان, 
بداأة 5ُقطعان أرض الله, 
وهو خاشم يرثلٌ القرآن 
(؟) 
لمن شمارٌ هذي السيوف 
قاتلث في البحار والقفار 
وساقت الرَياحٌ والرّماحٌ للخليفةٍ القعيد 
ألف مركب وهودج من الذهب 
وصارً للولاة. ألف قينةٍ, 
وألف قصرء 
وألف بئر خمر 
وألف فم... 
() 
في كل ليلةٍ يدق بابي السيّاف 
والنطع في يسراة 
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كفة الميزان 
يقول كانِرُ الدماءٍ في العروق 
معانقٌ الخيول فى نهايةٍ الطريق 
يا صاحبي حَذَارْ 
منسَفظة اللسنان 
فبغلة الأمير خَلْفَ هذه الجدران 
تسمعٌ الكلام 
أفعرنا:خبالة طويلة, 
وسيفة قصين... 

)0 
مَنْ سوف يُعطي غمده, 
للسيفب كي يموت؟ 
مَنْ سوف يعطي جلدة 
من هذه الحيّات لي كفن؟ 
مَنْ سوف يكسو الريحّ فى القفارٌ 
ثوبّهُ الوحيد؟ 
لوكيكوى إل انها الحبعيو 
والذئبُ في الظلام نجمة 
نور الطريق 


لو تهتدي إلي أيها الصديق! 


أحلام عبد الله بن المققئع 


وكنتَ صاحبي القديم 

سقطث من مخالب العنقاءٍ, 
يا حوريّة الجحيم 

سقطت في سريرك الصغير 
والخمر فى جرار بَيْدَباء 
والجمرٌ في حواصيل الطيور 
بأسبازة الأحذية الحموان 
من أعناق هذه الأصنام 
تلك حين كلت للابسن 

كنوت انها ]تلك 

شروت نحن تكد الدمان الووقا: 
فاالشوك 

فاك غينك التمال مقمد الوق 
سحب بالحبال. يغلقونَ 


باب ذلك العرين بالحجر 
تَغرس فى أحشائها, 
أغصائها وتنتحر 

تموثُ بعدك الشَجَر 

مكدارة مولا إثنا يقير 

ننوح كالحمامء نلبس السوان, 
غم تله القر 

ويملاً الزئيرٌ مِنْ جديم قَلبَناء 
سقط المظر.: 


"1١ 


أغنية على النطع 


مُندُ ألقيتُ على طاووسيك الأعرج 
ير 

منذ لم أكتبء 

بماءٍ الورد شيعري, 

لجواريك. ولمْ ألبث. 

بأوزاني من قصر لقصرٍ 

وعُراة الأرض آلقوا 

ظِلْهُم خَيطأً بتُولي 

وأنا والليلُ والصقرٌ الذي يتبعٌ نجمي, 
وذئابٌ تمضمٌ الثلج, 


وصياد د 


زنبق طارٌ مع الريح, 

وللقسطل فيرورٌ تُغْني: 

لم يبع جبهتة الشاعر, 

يا فيرورٌ عنّي 

للعصافير التي ماتت على شباك سيجني 
للعناقيد التي تحلم, 
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أن تملا دَنّيء 
وأنا والليلُ والصقرٌ الذي يتبعٌ نجمي 


نِطعي تحت رأسي 


ا 51 


إكليبل نار 


إلى عمّار بن ياسر 





شجِرٌ الرّقوم قد أخصب, 
مامد 

وَلدَك اضتتامك السون عفد 
وابا صار مُبلٌ 
فالقرابِينْ طيور وشجِرٌ 
ونجوم وبشر 

فكلي عينيك يا أمّ بل 
وتعالي نارَ عمّارء 

فقد دَق لك الطبلَ الحطبْ 
وكليهِ وهوّ في أقماطه. 
هوا الهكة 

قبل أن يحبو, وأن ينمو, 
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الحجاج والكبلسوف الأخرهر 


دز عور قوسا انمق راوس الا 
بين العمايُم واللحى. تَبّتْ يداك 
٠ 2 5 0 5‏ 
بغدادٌ أسكرها التوا< 
وعلى الضفافي الخضرء 
تَعْتَسِيلٌُ الضباعٌ وشهرزاد 
الخوي ,هيف والف يشكانة 
شوهاء في نجم النهار, 
الفيلسوف الأخرس المجذوم يقِعي, 
وهو يصغِيء 
كيف قد فقأوا عيونَ السنديان 
وتصيح عاهرة, تُسمي نفسها 
ي” قفو الر هات : 
بنافذةء لماخور وحان. 


- مولاي قد طوي الشراغ 


هوذا قميص السندياد. 

عليه أختامُ البحارٌ 
والفيلسوف الأخرس المجذوم, 
مِنْ عينيه يبصق والبتاف. 
يُعلو. وفوق الضيفةٍ الخضراءٍ, 
كحك ومن يفا لبها الا 
بغدادٌ أسكرّها التُواح 
وحمامة ناحت يباب الطاق, 


لضن 


البطل في الساعة الخامسة والعشرين 


الملك مات, 

ألفٌ فارس طلا الغبارٌ وجهُّ؟ 
وفرٌ منهُ سيفة, 

أتى يقول 

أنه رام شييكة ف كف 

يموت 

الف طعنةٍ في صدره ومن يكدّبُ السيوف 
وذلك المجنونٌ يقرعٌ الأسوارء 
كاشفا عن صدرو.» 

نضنيم أنه الملك 

وكاذيوة ألفّ هرو قما نهلك 
وأنّهُ قد باعَ نعلهُ وتاجّهُ وعان 
كدان تصماته الوقان: 

أدمع الأجراس. 

شهقة الإزميل في الحجر 
انلك واد كع كنم الزانا ف 


فورة متاك 

تمثالهُ. يفرٌ من نّحَاتهِ. سجانه, 
من ساحة المدينة 

في كل عام حينما تدق؛ 

تلك الساعة اللعينة 

وكمْ رأوهُ والدماءئ. من جراحه تسيل 
يدق باب القصرء 

وكم رأوة يُطعِمُ التمساح, 

في بحيرة الورود 

وَيَفّحَ الأقفاص للأسود 

وذلك المجنونٌ دائمُ الصياح 

إِنَهُ الملك... 

وتقفِرُ السيوفٌ كالأسماكء كاذب 
عدوّنا على أسوارنا رماة... 

الملك مات ملء درعة. 

ولمْ يَبِعْ جوادَهُ وسيفة الذهب, 
إن لم يمُتء لا بد أن يموت. 
رمه احَبكمْ إليه بالسسهام 
ولتّنحرواء قصائدّ الرثاءِ كل عام 


البهلوان 


في قربةٍ مقطوعةٍ تفخوا, 
وأدراج الرياح. 

ركد القسات: 

طارّ القناعٌ وظلّ وجهك, 
عاريا فى الكرتّفال, 

في الجعبة الصفراء. 

ما زالت سيهام. 

طار الحمام. 

خط الحماة: 

والبَهلوان 

عن تتكعته الكفرة فانزلق اللسان 
على الحبال؛ 

ما لا يقال 

كن كال لأ للضيق. 

على الوجه الذي مات اللثام 
الطبل لا توقظة. نام 


يح 


الهودج والكلاب 


ما فات فات 

ما للجرادر؛ وللعناكب ذكريات 
طوئ الكتاب, 

ملك الرماد. يعودٌ من غَرَّواتِه 
ملك الومائ 

من أرض واق الواق» 

تصهل حول هودجه الكلاب 
صيرخ او نوكو التطوفة لا 
وعضوا الكشم وانطفوا الدذقوة 
صقر المنابر. ناطح الكلمات, 
أبرغ من مشى فوقّ السيوفٌ 
الثلجّ ذاب 

لِم هنو الأبواق تُستلقي 

على الأسوارء يملأها الذبابْ 
شدّوا السروج على الكلابٌ! 
الآنَ وقتُ الشدٌّ يا ملك الرمان, 
صاحواء وقد حزموا حناجرهم. 
وفوق رؤوسيهم, 

صهل الغُران! 


الكراسة الثالغة 


بطاقة معايدة إلى بوشكين 


لو عشت فى بلاط عصرناء 

فى هذه الأيام 

حيث الأراتتث العوحاء: 

تركب الأفيال 

وترتمي العنقاء في قفص 

وَتَكقن الأمتباك والحالة 

أجمل الأشعار والقصص 

لو عشت فى بلاط عصرنا. 

لجاءً أصلع الجناح. من بطانةٍ الأمير, 
مبارزا. 

وأشهرث فى وُجهك السلاحف الرماء 
فالشعرٌ فى المخلاةٍ والنجوم. 

فى مذاون البقن... 

فما الذي تقول 

واه البركان للحجر؟ 


القصيبدة والخنجر 


من يشتري الإكليل؟ 

مَنْ يشتري بضفدع خرساء. 
هذه الطبول؟ 

من يشتري بريشةٍ راياتكم, 
يكم 

أينَ الذي يقول؟ 

ونجمة يظل فوق رأسه. 

أين الذي يقول؟ 

كذابة اكراسك 

كَدَانَة سكايك الخيوا 
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الشاعر والعراذ 


... وانكسرت فى كفي عينُ العرّافْ 
قال أخاف: 

قد عرست. فى أذن السيّاف 
تقلني كفك حُذ عيني وارحل 
فسفينة نوح 

توشك أن تُقلِع, 

واتركني للثار المختبئه في الريح 
الليلة يخرجٌ من قمقمه التّعبانَ 
والستمكة تُلقي خاتمها, 

ويثورٌ البركان 

وَأش السلطان؟ 


الشعر وخصبان السلاطين 


يا أبا الطيّب خصيان السلاطين, 
وغلمان القياصر, 

كل ذي قرط وخلخال. 

وعقر وأساور 

كل مَنْ قد شِدَهُ النخّاسٌ 

من وحل الضفائر 

كل مَنْ لطع بالحبر الأظافر 

كل مَنْ لم يعرفي الخيلٌ ولا اليل 
وكند نكال 

والقوافي وهيّ كالبيض البواتر 
جاءنا يركب صهوات القصائد 
أينَ أخفيت - أخا القصر - النياشينَ, 
وحَبَأت القلائد؟ 

ياذآنا التليج ره ضحم الكو اظورة 
وَمْ صع القيائر 

دقت الأجراس للصيد 

تُعابِينٌ المحايرٌ 


ري 


هذي الثعالب 
صار درع الفارس المقتول, 


0 


صصص 


نحك وسادة شاعر مبت 


غرس الشاعر ريشْتهُ في محبرةٍ السلطان 
الريشة قد دَيْلتْ 

والشاعر قد مات 

دينارٌ نحاسء. تحت وسادته. 

وكتاب ْ 

أكل يا مولاي لساني, 

تهجُرُني قافية البمزة والراء 

أحلف بكلاب الصيد. 

على بابك والشعراءً. 

كالخيل مرج بقوافيها. 

ملجمّة بالأوزان 

ما قلت بأنّك في مجلس شيك 

ترقص عريان 

تشربٌ في نعل الجارية, 

وثلقي التاجّ على راس مُهرَّجك السكرانْ 
سقط فى !مغلاو جوارك عينائ 

إن كنت هجوت, 

مغنّيك الأعورٌ مولائ 


فى 


مقامة الى بدبع الزمان 





حَدَّئني وَرَاقّ في الكوفة, 

عَنْ خمارٍ 

في البصرةء عن قاض فى بغدان» 
عن جاريةٍ. عن أحد الخصيان 
عَنْ قمر الدّولةٍ حدّثني قال: 

كنا في مجلس مولاناء 

في شمس الداع من رمضان 
مولانا أنطقهُ الله فصاحٌ 

مَنْ يُقعي خلفّ الأيواب, 

مِن الفقهاءٍ. من الشرَّاح 

- مولانا فى بابك عبدك وأواءٌ النطاح 
وهنالك عبدك. حُفَاشَُ بِنُ غراب 
والشيحٌ الوائق بالله. ابن مَضِيقٌ 
صاحبٌ ألفم طريق وطريق 
تسلكة الزنديقة والزنديق 

موالانا معتل كلاقا يوحي الله 
والقحفية ااا 


كضرى 


- إليّ بواواءٍ النطاح... 

وانزلق الشيحٌ من الباب. 

ويرك آمامٌ السلطان 

مولانا كفا قي كف حدون. 

ويه لاوا 

اقسمث ثلاثا للجاريةٍ الرومية وطفاء 
أن أطرق مخدعهاء 

ضلت قدميء واختلطث فى عينيً الأبوابْ 
وصحوث مع الديك. فإن بي 

أتمدن فى ذَنّبي» 

في حجرة أحد الغلمان 

وَأواء النطاح وصاح: 

ليس على مولانا السلطان جِنَّاح 
فالقسمة غلبت. والعبرة فى النيّةِ, 
لانن شير القرمان ‏ 

سبوا التكلع اسن النهان 
والذنْبِ على الجارية: 

فلوْ وَضَّعتْ فى باب المخدع مصباح 
ما ضلت قدما مولانا. 

الله تعالل أعَلِمٌ والسلطان»: 
وخازنُ بيت المال 
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لقي 
لقمر ذو الوجوه السبعة 


7 0 
جراده يري الخيار. 3 
بعد كل موققعة 

0 يجوع 
جرحة وأدمعة 
يبيعٌ كل ما فى السوق 

8 صيدة. فراشة وأقنعة 
0 يبيع زوبعة 
١ 00‏ 
ش في الخريف مرة | 
وفى الربيع مرتين 

1 لح مرحي 
يستيقظ الشتاء فى غصو 
ويأكل اليدين ١‏ 
أنه و 1 
57 ِ 

نهُ في كريّلاة. 


هه" 


هك راكة الحيدن 
صهيلٌ سيفة مع الحسين 
وفوق سيفه قصيدة منقوشة 
في مدح قاتل الحسينٌ 
(؟) 
غَرَلْتَ للعناكب العمياءٍ 
فا غرلت 
كتبت ما كتبت 
وعُدتَ ترجمٌ القصائد التي كتبث 
فأين أنت أينْ أنت؟ 
اطعمت شمعة لضفدع. أصبت 
قصيدة الإيوان أصبحت, 
من ألفي بيت 
الوزن يُطربٌ الحمارء 
ينسي الذئب رأسة. 
كدت 
غدا تصيدٌ الحوت في مضيق بحرك الطويل 
لتملاوا شيباك هذا الشاعر الأصيل 
بقطةٍ ميّتةٍ. مفتوحةٍ العيون 
بِعْلبِ التَبعْ وبالسردين دوا 


"155 


١) 
الصمت موت‎ 
قلها ومّتْ‎ 
فالقول ليس ما يقوله السلطان والأميرٌ‎ 
وليسَّ تلك الضحكة التي يبيعها المهرَجٌ الكبيرٌ‎ 
للمهرّج الصغير‎ 
فأنتَ إنْ نطقت متْ‎ 
وأنت ان سكت مث‎ 
قلها ومّتْ‎ 

)) 
حَذَارٍ أنْ تفضّ ختمّها 
حذارٍ أ يوق البحارة المهاجروة 
وشمها 
سيرقصونّ حتى يسقط الشراعٌ 
و البحار فوقٌ صخرةٍ 
وحنجر في صدرها 


يفف 


قصيدة الربّان فى رجاجةٍ 
قد مات قبل أن ييه 
حَذار أن تتمّها 

50 
كتبت عن طيورنا المهاجرة 
وقلت ليس للرياح ذاكره 
كتبت عن أشجارنا التي تموث 
وهي واقفة 
هذا الشتاءٌ دقت الأجراس, 

ا ا ا ال ع “لق 2 
هذا الشتا ل اليد يله الواطان 
ب ا 

)0 
الشاعرٌ الذي وَصفتَهُ قد مر من هُنا 
وفوق راسيو سحابة من الجران 
الشاعرٌ الذي قن كان بيئّنا. 
ولم يكن 
وربما يجيئنا في آخر الزمن 
لو كان لا يزالٌ حيّهُ لنا 
مُطرّزا على الكفن 


576 


فعصرنا الشجاع والجبان, 

ليس عصر شاعر وسندباد. 
أبطالنا وجوههم. 

خلف الدروع تحتجب 

نطقت حينما الكلام كان مِنْ حشب 
والصمت مِن ذهب 


خرص 


لو جمووا: 


احن بعر كزيت لا 

أحد نهر قلا حدود 

أنا لنْ أبدّلَ حبلَ مشنقتي 
ولا زرد الحديد 

لكنة هر الرفياض 
وخلفة مر الجنود 

طرنق] عق الأرضن القن 
ولدوا عليها يعرقون 
وسيعرقونَ وهم بأرضيك 
أو حينما يتساءلون 

متى تراهم يُرجعون؟ 
عصبوا عيونّهم فما لمحوا 
القنال ولا الوحوش 

كم مُنشيوايَ على مخالبهم 
ممرّقة تعيش 

ودورت سبوتل خنانا 
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سدوا الطريق على الجيوش 
فلاحنا أشحذتها 

هذي الشراشر للحصاد 

كذ الوا والمعشن تلاك 
خيراً بالجراذ 

وسيذبحونك بالشراشر 

فوق أكوام الحصاد 

كذّابة هذى المدافمٌ 

لاتصدق ما تقول 

لو قطن بالزستون [وبالفر تقال 
أو النخيل 

بل بالشافق والسلامل 
بالسياط ويالسيول 

أنا لست أقرأ كفك العطشى 
لأغرف'ما المصبير 

بصمات الاستعمار فوقّ وجوهههم 
وغلى العو ..: 

وعلى بنادقهم عرفت بها 
الخيانة والمصير 

أسندود خندقة الأخيزٌ 


وليس خندقة الأخير 


قد باع غزة قبل دود 
للح إل الع 

إن عشت تبصرهم وقد حملوا 
ورين قلي الهو 

وأنا وأنت وكيف أجرق: 

أن أقول: 

لولاهم لفرشت بيتك 

بالزنابق يا نهيل 

ولشبٌ توفيقٌ الصغيرٌ 

ومع ريموندا ومع راحيل 


في الطربق إلى الزنزانة... 


فكا ل به متاك تهنا سي 
سولق يا وفيقى +“ الجتود :: 
سلقون بي قن الطلاء الرشيت 
سيلقون بي فى جحيم القيود 
لقد فتشوا غرفتي يا أخي 

فما وجدوا غير بعض الكتب 
وأكوام عظم همو... إخوتي 

شو نافد عونا 

لقد أيقظوهم... بركلاتهم 

لقد أشعلوا فى العيون الغضبٌ 


أنا الآن بِينَ جنود الطغاة 

أنا الآنّ أسحيٌ للمعتقلٌ 

وما زالَ وجهُ أبي ماثلا 
أنامى ...ملحت يا لل 
وأمي... وأمي... أنين طويل 
ومن حولها إخوتي يصرخون 
ومن حولبم... بعض جيرائنا 


وكلّ له... ولد فى السجونْ 
ولكثّني رغم بطش الجنود 
رفعت بيدا أتقلتها القيود 
وصحت بهم: إنني عائد 

بجيش الرفاق... بجيش الرعود 
هناك أرى عاملاً في الطريق 
أرى قائَدَ الثورة المنتصدة(") 
يلوح لي بيد من حدين 

وأخرى تطاير منها الشرر 


شد لقبضاتهم. حدر 
وأنّي سأهزم... زنزانتي 


نعم لن نموت. نعم سوف نحيا 
ولو أكل القيدٌ من عظمنا 


ولو مزقتنا سياط الطغاة 
ولو اسلو النار ف سنا 
نعم لن نموت,. ولكننا 
سنقتلع الموت من أرضينا 


') الا يستقيم وزن الشطر إلا بوضع "الظافرة" بدلا من 'المنتصره'. 
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ارك الوية 

اخويير فلمك 

في عينئ طفلك. واكتُب ما أَمَرَك 
أن تكتب من دَبَحَك , 

كوم أيامك قدَامَك. أوراقا واسآل 
لاتخجل 

جلادك عن عور ثقابٌ 

اعجن من وحلٍ دُخانِك؛ ورمارك 
كدان عا 

اعفن اوزائك وك" 

لو كان الميّثُ يتذكّر 

أنّكَ من هذي الكلمات مُضَفْرْ 
حبلا. وتعلّقٌ من هذي الأسطر 
عض كذئب قلب حبيبتك 

وقدمهُ على طبق, من ورق أصفرٌ 
عكر ناوه لتق 


جرح الضبع الأسون 
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الدغ كالعقرب عينيها أقدم 
للا تحجم 

أقدم واقرع 

كالضفدع 


أجراسك للمستنقع 


اسمّك فى ذيل الورقةٍ وق 

وقَعْ وتسلل 

كاللص إلى بيتك واحذر 

ظلك أن يقعٌ على مصنغ 

فامضعٌ ظلك منديلا من م واهرع 
اطرق اطرق' 

بابك حتى تتمرّق 

انان ع 

خطوة مرق كانت تهواك وتففو 
ساعِدُها في يدك كسيفي من ماس 
وكبيرق 

فالآنَ كعور رما وكخيط دخان أسود 
ساعدك تيدن 


اقرع اقرع 


لن تسمعٌ خطوتّها لن تسمع 
قد نزعت طوقاً من شوك 
خاتمك من الإصبع 
المهرب أين المهرب 
لم تُقهرٌ أطفال لينينَ ولم تُغلب 
قد كَدّيَ المخليْ 
قد كذبّت كلّ عصيّ الجلاد فلم تركغ 
فى أبي رَعبل 
أطفال لينينَ ولم تهرغ 
تملا شدقي ذئب الفيوم الأصفر 
ورقا من ورم أحمرٌ قد فتّحْ 
علما من ورم أحمرّ قد فتّحْ 
يتحدى سكين المذبح 

+ ا نا 
لو تقوى أن تتطلع 
أنا المح فوقَّ الرّمل الأصفرٌ 
قضبان المرَّةِ تتكسر 
ودمشق بدميةٍ 'عمار" دمشق تلوح 
لكمُ. أطفال القاهرة تلوح 


فتطلع ولتتوقد 


فتطلغ لو تقوى أن تتطلع... أن تتصوّر 
قلبَّ 'فريد' المصلوب على قلبي نور 
كروانا أحمر 
قلبي كروان أحمز 
قلبي حنجرة الأسوارٍ ولن يهدأ يتصدح 
لن يهدأ شررٌ الأغنيةٍ يُقدح 

* كاي 
القلمُ السكرانٌ من السم ترنّح 
عبثا يَسندهُ السجَانٌ وتَسندهُ الأسطر 
والذكرئ موجة شوح تتكستر 
فوق جفونيك وتؤرق 
حت الضمك.اقلا يهدا بالقدم 
العريانةٍ يطرق 
أرض الزنزانة. والليل على 
سجائُك أقبل 
كالحفرة كالمعول 
أينَ ستمضي؟ ألبيتِك؟ 
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الأوراق بدميته سم 
سئساق إلى الشارع فَتَعشّرْ 
في ظل السجان تَعثْرْ 
أينَ ستمضي والريح تُطِيْرْ 
خطواتك السيطر ووقة 


568 


قصائد على رجا حا التوافذ 


ل كالتهم البيضاءً 
اسقط كالتّهم البد 1 
اسقط كالتّهم السودا: 
كن إن شتت رُحاجا 

00000 
أو إن شئّت جاب 
تستد و ب 02 

َ أبدا عاجا ورخام 

1 ا د لسوداء... 
اسقط كالتّهم | 
وطني يعرف عدقي 

نطع ال 000 
1 9 7 .هه 
لمعاطفي أو خُوذات المحتلم 


*ن" 


وطني يعرف وجهي 

يعرف صدرى» 

واسمك يا وطني سكين في صدري 

استقط موقط 

وطني يعرف ظهري 

يعرف كرباج, 

ويعرفٌ مِحراثٌ السنّجانينَ على ظهري... 
وطني 

نك تُعرفني 

أحملك وأحملُ "أوشفتر” على ظهري. 
أحملك ولمْ أجعل يوما: 

الخذاك يونا طر رت تجو احك: 

فوق المرأةٍ وفوق جبيني 

أحملك أقاتلٌ تحت نوافذك السدودة والمفتوهة 
بسلاحي الأبيض, 

أحملك أقاتلٌ بالحبر الأبيض 

أكبلك حك في صدري سعفة نخل» 
وأحبّك في صدري سكين 

وأحبّك في ظهري سكين 

وأخيك ف حتفن حصنا فين ورد 
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وأحبّك في عنقي سكين 


الششقطا 

أسقط كالتّهم البيضاء.. 
اسقط كالتُّهم السوداء... 
كن ان شتت رحاها: 

أو إن شيئت جليد 

ان قضفية أبد ا كاها وَرحام 
ستذوب 

والسكينٌ بصدري ستذوب 
لين الكهم ؤزاء القفضن 
ولكتّي أتَهمْ الآنْ 

ني أَنَّهِم الآن... 

0 

اسقط 


و 


اسقط 
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إشارة مروو 





النورٌ الأحمرٌ 

النورٌ الأحمرٌ 

أبن هو النورٌ الأخضن...؟ 
امرأة حُبلى فى عَربة 
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ولدت فى العرية 

كبّْرَ الطفل. أحب؛ تزوج فى العربة 
أنجبّ أطفالاء قرا مجلات وصّحُفّ العالم 
في العربة 

اعتقلو ةب ستجنوه في صندوق العربة 
جِنّْدَ واستّشْهدَ خلف شبابيك العربة 
دفنوه تحت دواليب العرية 

والعرّبة ما زالت في الشارع 

تنتظرٌ النورٌ الأخضر 

تنتظرٌ النورٌ الأصفر 

النورٌ الأحمر 

قف 

النورٌ الأخضر 

0 

النورٌ الأحمر... والنور الأخضرٌ 
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بومبات ملقن معرم 


الاثنين: 
وارتّفعٌ الستارْ 
واختلط الشاهدون بالممتلن: 
ضاع فوق المسرح البطل 
واختطفوا ثيابهُ 
تقاسموا ثيابة 
من خُطْف الستروال ضناء: 
ِنَهُ البطل 
مَنْ صارٌ فى يديه زر منْ قميصبه 
قن صاح إِنَّهُ البطل 
من طق النحد ا والشؤاوت الطويلة اللوكة 
قن صا 
ِنَهُ البطل 
أيِنَ هو البطل؟ 
كيف ألقن الأدوائ 
لم يَهبط الستار 
ولم يرل مِنْ فوق رأسي الستار 
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مُعلّقا في السقفي مثلّ المقصلة 

متى سوط السستان...؟ 
الثلائاء: 

عطيل مر من هّنا وصاح بي: 

00 

شن ديدمونّة الليل, 

وديدموبَةٍ النهار 

فلم أرّلْ أحملٌ غيرتي 

من مسرح لمسرج 

وديدمونه 

أخئقها في كل ليلةٍ 

أصبحت قاتل... 

أنا الذي هوايتي جِمعٌ البلابل 
الأريعاء: 

مَاريَانا تكية ا 

أيامي ذهبت وأنا أحلمُ 

أن يُعطِيّني البركانُ نشيدا 

والزلزال ورودا 

والإعصارٌ شهيدا 

ذهبت أيامي لم يُعْطٍِ البركانٌ نشيدا 

لم يَعْطٍ الإعصارٌ شهيدا 
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قتلوني, يا ماريانا بّنيدا 

لكي ارفض أنْ أدفن, 

أن أضبف فى عمقيؤة الكذاين شتهينا 
الكفسين: 

السندبان إنني أعرفة 

يَخافُ حينَ يسقط الطَرْ 

يشحبُ وجههُ حينَ تهبٌ العاصفة 

يُغمى عليه حينَ تسقط الصواعق 

وصدّقوني قَدْ عرفتةُ 

شباكة قن كان بحره: 

وبابة الميناء... 

نشت فوائه السري كانت الجزن » 

لكنهُ لا بد أن تكونّ فى حياتنا سفينة 

وأن نكون فوق سطحها البحارة 

وأنْ نقول: كان يا ما كان... 

كان مخز قوة كنا وكان ستندياد... 
الحمعة: 

كان مُمثّلا في كلّ ليلةٍ لهُ دورٌ الشهيذ 

وكنتّم في كل ليلةٍ تُلقون فوق جرحه الأزهار 

لقيش مركو 


تطليون راس قائلة ب 
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لكنّهُ في كل ليلةٍ وبعد أن تَبتلمٌ الطريق 
يخرجٌ من بين الزهور 
يركلها. يدوس فوقها, 
يلقي بثويهٍ المصبوغ بالدماء, 
فى دولاب قاتلة... 
ويمضيان يشربان حتى الفجر 
وأنثُمُ هناك فى الشوارع الخلفيّة 
تَوَرْمك أقذامكم. 
أعناقكم, على صدوركم 000 
وعندما يلوَحٌ الفجر 

توا تذكزة كديدة ٠‏ 


وزهرة جديده 


كانت وحسقة دميو 
وحينَ كان يسدَلَ الستار 
كنا معأ نمضي لحجرتي فوقٌ السطوح... 
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تحب خمري الرديئة 


هو فواشي العرو 
وكبرتُ وصار للوصيفة الفقيرة 
صار لبا دور الأميرة 
ولمْ تَعْدْ تحبني, تحب خمري الرديئة 
وم تَعْدْ تهوى فراشي الْممرّق 
وحينَ كان يسدّل الستار 
كانت الأميرة. 
تمضي معٌ الأمي 
الأحد: 
تَوَسَل البظل :؛ 
رَقَضمَتُ أت ألقن اليطل.:: 
لا لم أعْدْ أاقوى على الكذبٌ 
سرون عاما “كنت ذلك الذى يلقن الكزث + 
الاثنين: 
0 
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قصيدة من كصل وآحد 


المنظر الأول 
الجوقة: كان يُصلي دائما خلف 'علي”... 
ويسأل الطعام من يدي "معاوية"... 
خلفّ - علي - الصلاة مُجِرْيّة. 
ضلوا وزاءة ويعدعاء 
حُذوا الطعامٌ والشراب من يدي "معاوية". 
المنظرٌ الثاني 
الشاعر على الرباية: 
'طارق” فى الزنزانة 
طارق فتح الأندلس 
وفتح خَليفتُنا الزنزانة 
والزير'. 
ساق غان "تافكه الؤرفا: مامتا" 
بارت حساس :د 
أوأيو الطيب”. 
كانَ علي سيف الدولة عينا للروم... 
أعبلثنا' فوقّ سرير 'أنو شروان » 


انحل 


أوعنترنا' يَشْحدُ سكين قوافيه 
تحت سرير "أنى شروان"... 
قال الراوى... 
وتدحرج رأس الراوي. 
رأس الراوي فوق ربابتِهٍ 
كان الراوي جاسوس المستقيل... 
المنظر الثالث 
طابع بريد إلى ميكروفون: 
"ما يطلية المستمعون ... 
إورّة تَصيمٌ فى بحيرة من الأفيون 
أغنية على قشور البيض والبطيخ والليمون... 
قصيدة... 
يَرْأرٌ فيها المنجنيق. تتصهل الحجارة... 
ويَرقل المذيع... 
طَبْلتُهُ سزيرة و الوسادة... 
لوقك" القس" ولا أطروائة :.: 
المنظر الرابع 
توقيع على أتوجراف بيروقراطي: 
وازتفعت يديهم كانها الينازق المتكسة 
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او 
ووٌقعٌَ البيان 
وقرى البيانُ في الإذاعة 
ونْشْرّ البيان في الجريدة 
وودّعَ البيان في الشوارع السعيدة 
وانتحرت قصيدة... 

التظن الخافن 

توزيع موسيقي جديد لموال قديم: 
بعد بساط الريح 
أصبيطت ورا القوايات ..: 
يتحيد السر وان 
ويتحاتة'السناء ها على الذران 
بعدَ وسادة الحرير خدها على الصّوان 
اا 
ُطعِمُها جارية مقطوعة الكفينْ 
تطيمها رمانة 
وبَعدّها تجلدها بخيزرانة 
هذا ؤمات فيه اينة الخاكاة 
وقنك النعاية 
توضعٌ في الكفةٍ الأخرى من الميزان... 
أويا زمان... 
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المفظر السانسن 
اقم يا ستحسم: 
وقمَ القمقمُ في الشيكة 
وفتّحتُ القمقم... 
أطلقث سراح المارد 
فوَهَبني خمسة عيدان يقاب 
أشعلت العود الأول والثاني والثالثٌ والرابع 
ها أنذا أشعلٌ آخرّ عور 
ظهري للحائط... 
وَجهي للحائط... 
وأنا أكتب بالعيدان المحترقةٍ 
قوق الخائط ب 
المنظر السابع 
رسالة في زجاجة: 
على الشاطئ حوث... 
اتوتين قدا قات :ومات الحوت 
ووحيد أنت على سطح المركب 
والمركب يغرق... 
بيت فوق المائدة رُجاجة خمرٌ 


ورّجاجة حبر... 
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ماذا تفعل؟ 
إِنّي أسالك الآن 
والمركب يغرق... 
ماذا تفعل؟ 
أم تكثب...؟ 
(ستار) 
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أوبع نصائد على أوراق زهرة اصطناعية 


الورقة الأولى 
لا مسمعي أسطوانة, 
لا تُفتحي كتاب... 
لا تقرأي جريدة... 
هذا زمانْ فيه يا حبيبتي القصيدة 
'كبرمكيةٍ", يتبعها بسيفه "مسرون” 
رُؤوسنا على موائد الجريمة... 
كأنها الأقمار في صحويهم تدوز 
كأنّهُ يُولكُ من رقابنا 

الورقة الثانية 
الرُعبُ والكذزبْ 
صاحبان كانا دائما هناك... 
وراءَ هذه الأسلاك 
الرعبٌ والكذبْ 
على سرير واحد تمدّدا 


وأنشدا وعريدا... 
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الرّعبٌ والكذزبٌ 
قد يكرا هن الطرب:..: 

الورقة الثالثة 
كان يريد أن يقول, 
كل ما في صدرو 
لكنّها طويلة طويلة أنيابُ هذا الغول 
فادّعى الجنون... 
وقال كل ما يريد أن يقول 
وحبينما أرادَ أنْ يعودَ عاقِلا 
ان بالجدو : 

الورقة الرابعة 
لذ دوو اتير المفاس .: 
اغرقوا مَمَّ المحابن... 
فسوف تطفو بعدَكُمٌ قصيدة. 


تسبح حتى الضفةٍ الجديدة... 
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إلى سائحة 





معذرة سيدتي إنْ جئت إلينا فى يوم 

تقطع فيه أيدي الشعراء 

ماذا في الشرق يِبِاغ؟ 

بعْنا لعجوز سائحةٍ قبلك قبرٌ صلاح الدين 
وحطين 

وحدائق بابل بغناها فى أسواق العالم 
أزعارا وَنِرَاعَمْ 

بعنا الإصبع والخاتم 

لمْ يَبْقَ سوى الأهرام 

وما أثقلٌ أحجار الأهرام 

وأبو البول طعينْ 

سيموث إذا ما فارقّ هذي الأرض 
إذا ما انتْرْعَت من جبهدَهٍ السكين 
ار ساقي ادوا دا وجرينا: 
وآخر محبرةٍ ألقيناها في النهر 
وآخر ديك قد صاح دُبحناه 

لمُ يبِقَ سوى الله 
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يعدو كغزال أخضرّ تتبعهُ كلّ كلاب الصيد 
ويتبعة الكذب على فرس شهباء 


مَن باعوا الشاعر يا سيدتي 


م 
- 


ا" 


أسيد الدين... 
شين الدمن ١‏ 
قمر الدين... 
نجم الدين... 

اخلمْ عنك رداءً الملك الجبارٌ 

اخلمْ درعك وَلجامك 

لو كنا فملك أن تتحدة, 

كصديقين, وليس كسلطان ونديم 

هل تقدر أن تُصَبِيمَ رجلا وصديقا ... 
الي الخد 

بسكن الدين 

أي حوار بِينَ السلطان وبِينَ الشاعر؟ 
ستكونْ نديمي 

في هذى الليلةيا أسدّ الدين 

أنت السلطانٌ على مائدةٍ الشاعر 

في هذي الليلةٍ أنت نديمي 

أنت السلطانٌ على مائدة الشاعر... 


0_0 


إلى رامبو 





كن عدار اميق تحاضا: 
ومضى يرمي الشبكة 

فوق الحبّشة 

يَصطالٌ الأسدَ الأسون 
واليجع الأسون 

كمْ كانَ أمينا هذا الطفل... 
لكنْ ما أكثرَ من كانوا شعراء. 
وصاروا نخاسين, 

مانن 1 

وما كوو الشكر..: 

مندوبي شركات الإعلانات 
وتُجَارَ اللوحات الزائفةٍ 

وها كرا الشف 

صارت فى قصر الخاقان قصائدهم 
أبوابا وشبابيك 


موائد وسجاجيد 
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وما دروا التتهر ب 

وا 

نالوا أوسمة وألقابَ جميع أباطرة العالم 
والكاسن الذهنة والقضعة والشهكرنة. 
فهروا الشس :. 

أختامُ الجِنْدرَمّة 

بصمات يِعال الجندرمةٍ فوق قصائدِمِمْ 
ما :كوو | افر 

كم كانّ أمينا ذاك الطفل... 
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كان زمانا يكذب با مولاتي 


كان زمانا قشاعت فزة كلنات التدد 
أكثر من عدر النمل على السنبلةٍ الملقاة على الأرض 
شهود السلطان 
أكثر من عدر بُعوض المستنقع كان الشعراء 
كان زمان يكذب 9 
مَنْ أعطتة أول رمَانّة... 
مَنْ أعطتة الليلَ الأول 
وستوفر الحب الأول 
كان زمانا لم تغرس فيه 
إبرتها نحلة 
كانَ زمانا قد دس السّمٌ - المتنبى - 
فيه. إلى سيف الدولة 
كان رعان الزنزانةٍ وزمان السكين 
كان زمانا مِن غير جبين... 
كان زمانا يُغرق 
يكرة يا مولاتي الزنبق... 
كانَ بلاطا خارج بِوّابته 
يعطي العاجّ ويعطي الأقمار 
وطعام الناس وراءً البوابةٍ 
0" 


كان زماناً تسر كيوارشهاز الرمّان 
كيف أحيك وجواد أميرك 
يصهل تحت النافذة 
وخنجرهٌ فوقّ سريرك 
خاتمهُ فى قَدَّمِكِ خلخال 
كيف أحبك وجناح الحدأةٍ 
في لحمي ١‏ 
فأينن حقيبتك الملعونة؟ 
املأها بمناديل الشوك 
املأها بقصائدك الملعونة 
واحمل بردى جُرحا في صدرك وارحلٌ 
فلمل حنمن شرحك: 
من أنهار العالم جدول 
بردى يا بردى يا بردى... 
لو كنت تفد مدأ 
ىتس من خضل الما وتيزاعا 
أو تنحت مجدافا من رَبَمٍ يا بردى 
لكنّك مثلّ الأنهار الأخرى... 
مثل الأنهار الأخرى يا بردى.. 
وأحبك. وح الامتاا- علي سيور 
واب الوك علئ ستدرك ) بردى.. 


كا" 


الأرضّ ضاعت. 

لم يعد لنا في وتّدِ لجام 

والسيفٌ ضاعَ لم تعد لنا طاحونة 
ولا برج من الحمام... 

لم يبِقَّ غير هذا الطبل... 
أوصيكمُ بالطبل أولاً. 

وثانيا بالطبل... 

وثالثا بالطبل... 

وألفَ مرَةٍ أوصيكمٌ بالطبل 

َوْ كف طول يومه وليه يدق... 

و كو تفل وأحد ند 
قلوبكُمْ ستستحيلٌ في صدوركمٌ حيجارة 
وسوف تسقطون 


وانطلقوا بالعصي يقرعونّ الطبل 
50 
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الطبل 


© - 
م 5 
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وبالرؤوس يقرعون الطبل... 
وبالرؤوس يقرعون الطيل... 
وبالرؤوس يقرعون الطبل... 


تَدَحَرَجَتْ حجارة ولم تزل تَدق 


لم تزل تدق 
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4 الكلام 


هو الكلام 

بضاعة رديئة يا ستدى: 
بضاعة الكلام. 

والورق الذي يضاجع الأقلام. 
والشاعرٌ الذي رأيتة. 

وأنت صادق يا سيدي, 
وكنق الا تكون صنادقا: 

وأنتَ حاملٌ الأختام... 

وكان فى خندقِهٍ يقاتل... 
أحلفٌ ألفَ مرق 

بأنّ كلّ شيءٍ كان فى مكانِه 
وكان فى خندقِهٍ يقاتل... 
والنيك قوق اللمنطخ كان شباهدا 
والحبر فى المطابع... 

تاجنر الضفادع 


احص 


والنصر كان قاب خطوتين. 
لوالو ظلحة التسيا . 
لولا خيانة القصائن... 
لولا تجسَس القصائد... 
+ ا اي 
وَلتَمْثّل القصائد المتهُمة 
جاسوسة معصوية العينينْ 
زانية مقطوعة اليدين 
قارف مقطوقة الكدين- 
فى لواف + 
أسلحة فاسوقة نا سيدي 
كن كان القصناف : 


حضرات السادة... 

اسيك هبا وك راتيقة: 
والسكيلة جرادهة 

والشاعرٌ مطلوبٌ حيًا أو ميتا 
للنقان 

حضرات النقاد 


حضرات الحدادين 
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حضرات النجارين 

لمْ يخطئ شرطي واحد 

وسياسي واحد... 

ما غشّ وما قال عن اللحم الأخضر 
نحم انيد 

فوأد وأنهد.:. 

أما الشعراءً 

جاء رخس لم الفتفر ا 

فلقن غشُْوا الرمل, 


وقد غشوا الماء... 


هى الكلام... 

بضاعة رديئة بضاعة الكلام 
لكنّه يا سيدي لولا بضاعة الكلام 
ما كنت فينا اليوم, 

َاحَبٌ الكلام... 


الي 


اباس المصاببح الزوقاء 


الكلمة تحت مصابيح الشارع 
الكلمة ذات التديين من المطاط 
ذاث العينين من الرّلف 

ذاث القلب من الخرّف 

عبثا تكسيرُ في الصّدّف 

آخرٌ لؤلؤةٍ قد صارت 

قطرة رمل في الصدف 

لاتقرا فى كفي 

الكلمة تحت مصابيح الشارغ 
أغْلِقْ نافذةٌ الماخور كفاك تُطلْ 
وكفاك تبِيعٌ النرجس للمومس 
والفل 

وكفاك تبِيمُ قصائدك 

لمن دم المهر... 

الكلمة تخت متصابيح الشتارغ 
الشاعرٌ تحت مصابيح الأرصفة الزرقاء 
بيع قصائدَة الزرقاء.... 


دي 


والكلمة... كمْ مرت فوق الكَلِمَةٍ 
سَررٌ وشبابيك 

كمْ نام وكم قا مماليك 
ومالك : 

كم فوقٌ الصدر انكسرت... 
العاه ونا د 

كُمٌ سقطت فوق الثديين 

اللطاط غصيافين + 

اهرب من نافذة المومس 
أهربٌ يا عصفون... 


م" 


من برنامج الألعاب الرياضية 


إلى اليمين سر 

إلى اليسار سر 

رز يدر 

يم 

إلى الشمال والجنوب سر 
وخطوة إلى الأمامْ 

عشرون خطوة إلى الوراءِ سر 
وبالشراع والمجدافف قي بحيرة اليمين. 
بالطبولوالبيازق الجمرا:. 
5 شوارع اليسارٍ سر 

0 

- 

خلفاادر 

كلما زد 

لا 
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اجتماع كوق العادة 


ا ا توي 

والسمّاعات على الآذان... 

خُطبٌّ وقصائدُ ويكلّ لغات العالم... 
النجدة... 

القس.. 

هنا : غورات الانتفاف 

سعاره غوناك الأظفاة ب 

ودّخانٌ يتصاعدٌ من كل الآذان المحترقة... 


وَالمَقَعِد زاح يصفق بالقدمين ::. 


هم" 


- إلى سعيد حورانية - 
النشيد الأول 
بعيدة مثل يد الصديق يا محمد 
بعيدة هي الجزائ... 
بعيدة. مكل عيون المزاة الأوآن على الستريز 
يا قمرا تحت سنابك الخيول... 
يا وشما على ذراع كل حانة... 
نا لقتعا بنك على ركان 
يا عندليبا قَدْ هوى مقامرا بالريشةٍ الأخيره 
أو عليك مثل ملك مُهاجر تموث 
لا ريش طائر يُلقى عليك 
لاتخييا لكوت 
الآنّ تبدأ الطريق 
الآنّ طثار الوت ذلك العذو والصدية: 
ينسجٌ من حرير العوسج الوسادة... 
يذودٌ عن جبين القمر الجراده... 
الآنَ جاءَ دورٌ القئرات ايها الصديق 


م" 


والكوان نا :فكت 

صديقة وفيّة لكنّها من غير ذاكرة... 
تظلّ طول عمرها مُهاجرة... 

تبيثُ في عش بناهُ غيرها 

ترقدُ فى كفن... 


* ع وي 


لا تشربوا نخب الغريب. 

واقلهوا عِلى تايوتة الكؤوس .. 

تكبو اماق قل 1: بحفه السلد. 
أنها الرفاف :: 

ماقف و حلفي ها فسعد انها 

وليس للذينَ يهجرونّ ارضّهم أعناق 
أعناقهُمْ اقدام... 

رفن فى الالحنية ال كلق طلنى الطريوة 


ع* ‏ #2 د 


على الغريب أن يموت فوق أرضيه 
عليه أن يموت فى بدايةٍ الطريق 
فى نهاية الطريق... 

وليس فى منتصف الطريق... 


#0 # * 


م" 


لم يبقّ يا محمد... 

لم يبق فى بلادنا عذارى 

نحن المقاتلونَ والسكارى 

لم يبق فى أاغصاننا براعم 

نحنٌ الأصابع التي تبحثُ عن خواتم... 

لم يبق فى بحارنا حورية... 

لم يبق فى غاباتّنا جنية... 

غير العوسج الملعون والصبان... 

والمسرحٌ المنهار 

يرف عن مراتَِهِ المكسورة الستار 
+ 

ضاجعت حتى الحوت فى البحار... 

وكنت فى بلاط شهريار 

تطعنٌ شهرزادَ مرة وألفَ مرةٍ 

تبكي على جراح شهرزاد... 

طعنت بالسونكي القمر 

طعنت بالسونكي الحجن... 

طعنت حتى شاب راس السيف يا محمد... 

وفىي الحياةٍ صوث غير صوت طلقةٍ الرصاص... 


ضيوت اسمه الوطن. .. 
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والآن لا وطن... 
والآن لا كفن... 
والآن لا جزائر... 
وَكل ما قبلكة سحاد تحت الأظاف :: 
انتها اللهنة الكلولة الصيفاتز + 
أه لو يعون للجزائر... 
يفون ستاحيا حتاحة علن الطريق:.: 
أينَ هي الطريق...؟ 
نود لو تطولٌ لحظة احتضارنا على الطريق... 
نود لو نعود نمشي مرة ثانية على الطريق... 
نوق تير الظرفة ب 
أو نواصلٌ السير على الطريق... 
ما أقصر الطريق... 
عا اطول الظويق : 
أين هي الطريق...؟ 
النشيد الثاني 
إنَي اسألك الآن... 
وجبيني معصوبٌ بقصاصات الأوراق... 
وبالطين وبالشوك... 


"014 


ما جدوى أن تُعطئ للعالم 
للشلالات الأجنحة ونحنٌ نَضْنْ على المستنقع... 


بالريشة والإصبع...؟ 
* > 


أعطٍ المستنقمٌ قدّميك 

فقذ يصبعٌ نطفة حُلم فى رَحْم بحيرة... 
هل تسمعني الآن؟... 

موتك علمنا كيف نموت 

لو كنا نعرف كيف نموت 

ما انتحر الشلال بقطرة ماء... 

ما لم الكتعراء .: 

جلد العنقاء... 

كي يعطوا للبلبل ورا 

أو إقافنة ميهناء ب 

ما اتعس موت الغرياء... 

فا اكسين هوت القرياء... 

كقصيدة شعر فى القائمة السوداء... 
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أغنبة على النوتة الموسيقية 


لأوركسترا مطعم أوروبا بليننغراد 


الحب حينَ يا صديقتي يجيءٌ خاطفا كالبرق 
0000 

بومضة أو ومضتين 

يرعشنا وبعدها. 

يتركنا لليل 

ثم نعود يا صديقتي نبكي على تابوت شمعدابنا 
القديم 

الحبٌ يا صديقتي حينَ يهب مثلّ العاصفة 
ورا 1 

يُخلعنا من الجذور 

يطرحنا فى السيل 

نطفو وبعدها يصير السيل 

الف جدول. 

نرسدو. 

ويصنعون من جذوعنا 

بايا: 


وربما صليب 

# # ب 
ثم نعول نة نقضي العمز كله 
نُرممُ التمثال... 

# ب#ا# 
وانتٍ جئت يا صديقتي كالبرق 
وجئت مثلَ العاصفة 
كسرتني. خلعتّني من الجذور 
وجئت كالزلزال 


تحطمت مراتي القديمة 
تنائرت شظايا 


ولم يعد لي وجة 

من يومها ستقيلة قوق الارقى الجية الشسطانا 
اجمع في يدي شظايا وجهي الذي انكسرٌ 
احبٌّ يا صديقتي وجهي القديم 

بحب مقا مكنا 

وأكرةُ الأريظة البيضاء 

والقنا د 





"... وبينما تيمورلنك فى إحدى غزواته بعيداً عن 

سمرقند؛ دعت اطانم - امراآته - كل مهندسي 
سمرقند؛ لكي يقيموا طا معبدأ ضخمأ تفاجى به تيمور» 
وأن يقام المعبد في بضعة أيام... ولم يقبل بهذا العرض 
غير شاب مهندس لقاء شيء واحد: لقاء قبل ب بطبعها 
على شفتي اطانم. وحاولت اطانم إغراء المهندس ولكنه 
اطانم كفها فوق خدها وقبلها فوق الكف الراعشة على 
الف وه يناك اللعتاب وكيا عا تون وازاد لتك 

- مولاتي 

لسث بصاحب عرش,. لسث بفاتح... 

لكنّي املك أنْ اعطي لك. 

ما لم يُعطٍ السيفٌ أو الخنجر 

وجميع عروش الأرض... 

ما اسهل أن يُدْبَحَ بالكف العالم 

ما أصعَبٌ أن يُولدَ من شفتينا العالم 

ما اصعب أنْ يُكسيرٌ قشر البيضة ويرفرفَ عصفور 

أو تنبت شجرة ورد تحت وسادة تيمور 
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فالعالم طفل يترعرع. يكبرٌ فينا حينَ نحب 
بعت باعوح ال 
ويموت الحب 
حينَ يحلّ السيفٌ مكانّ القلب... 
* # اها 
مولاتي: 
حرسك تحت الأسوار. وشرفتُك بعيدة 
والعاشق يدهُ تمت إلى الشمسْ 
هزي هي يا مولاتي مُعجِزَة الحبْ 
لا يلقي بعصاه فتصبح أفعى 
لايخرجٌ من فمهِ حبلَ مناديل 
لايخرح هابيل. 
فالساحرٌ لنْ يصبحَ يا مولاتي عاشق 
* ## ند 
ناكمل ان تمقر اقصين: 
وتخون القيصر 
ما أجمل أن يُطعن بجناح البلبل 
بِيِنَ العينين القيصر 
- اطعَنّي بالوردة 


دهولاتي: 

تيمورٌ على أبواب سمرقند. وتيمورٌ هو الله. 
ملائكة الله. شياطينٌ الله, 

بطائّتة. عسكرة. ماذا أفعلٌ؟ 

القيصر مولاي, 

ولكني من أجلك سأخون القيصر 
فعناقيد البرق ضفائرٌ شعرك. 

ووميض البرق الخاطفف من شفتيك, 
يساوي كلّ شموع الليلء وكلّ نجوم الليل. 
وكلّ ضياءٍ الشمس... 

- قبلني فوقَّ الكف الراعشةٍ على الخد 

- مولاتي قَبْلتكِ هي الموث 

لونْ الفودكا هو لون الماءٍ 

ولكنّ الشاعر لا يُولدُ من نهر يجري 

بل من صاعقةٍ تهوي وتموت 

هذا هويا مولاتي قَدَرُ الشاعر 

يرفض نيشان القيصرٌ 

يرفضٌ خبرٌ القيصر 
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ويُعربد سكران ومن جرعةٍ برق 
يقتلة البرقء ويحييه البرق, 
مولاتي إِنْ كانث قبلتّك ستبني كونا وحضارة... 
اي الأكوان ستولد تحت وسادتك, 
وفوق ستريرك؟ 

فسيّاتي زمنٌ سنُطارَدُ فيه 

حتى الموت القبلة 

وتطارد فيه سرر العشاق 

يارد كن الخمر 

وبيت الشيعر 

وسيقطع راس العصفور 

ويعلقٌ فوق السور 

لكن هوذا تيمور 

حَجَرَ مغروس فى الأرض 

مهما نَبْتَتْ يا مولاتي للحجر شرايين 
فلن يصبخ شجرة 

مهما جاع اللي 

فلن يكل قمرة... 

لذ تلتقط سيتابلها 


من نحت أظافر يعور 
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3 1 يي 2 من 9 

53 بقي سوى أنقاض مخا لكسور 
ويقايا اسطورهة 00 ّْ 
ما أشقى العالم حينَ يكونْ له 

وجه العصفور دا 

ول الشكين .. 


تانبا 
(خلال الحصار النازي معلدينة لينغراد؛ كانت الطفلة 
تانيا سافيشفا - 4 سنوات - تكتب فوق كراستها 
اللدرسية يوميات الحصار... 
وسقطت تانيا فوق الورقة التأاسعة. فلم يمهلها 
النازيون لكي تكتب الورقة العاشرة؛ لكي تعيش اليوم 
العاشر). 


ثانيا ... 
آنا أعلم نهر النيفا 


سيواصل جريانة 
سيّلممٌ جنرالٌ نيشانة... 
وينظف جرسون, 


في مطعم بيروت ملاعق وصحون 

سَشدل أ تحاقات الستافيول. 

مناديل, 

وستوضَعٌ بدلّ القطع الذائية من الصابون 
000 

وَسَتكتّبٌ فوق جاح شبابيك دمشق قصيدهُ 


5148 


والقردة سَكيدّلٌ ف «السور ل معاطفها:.: 
وستبكي حتى الموت على أسوار القدس يمامة 
وتّنوحٌ غمامة... 

لكنّي من رأيتك, 

وقراثُ الأيام التِسْعَة في دفتر يومياتِك... 
فاليوم العاشرٌ من عمرك لا يعرفة 

نهر النيل أو النيفا 

صارت كالكاس المكسورة فى حلقي الأغنية, 
وكلّ أناشيد العالم 

عرست ككَتاخِرَ فى ضدرئ: 

كل بيارق هذا العالم 

دَمَكِ على وجه العالم 

كيف أرى العالم؟ 

يا كلّ صبايا العالم؟ 

يا وول من بر كر 

وتحت السيرر السريةٍ 

كل الأطفال الشرعيَين 

ناننا ان تمس أنا 

27 عم اناي 

فى اليوم الأول مات أبوها... 

فى اليوم الثاني مات أخوها... 


مات فى اليوم الثالث يا تانيا الأم 

مات الشباك. تَكسَّرت المرآة 

ومات البيث كطفل في حيضن الشارع... 
'أصبحت وحيدة' 

مليونُ حصان خشبي. لكنّ مديئتك المولوده 
من قبلةٍ دَمييِكِ المكسورة 

لم تصبح طروادة 

كانناك: 

العالم لم ممعي بمتحويقة 

والخوذة لمّ تصبح آنية مور 

فالقتلة ما الوا مختيئينَ هنالك 

فى الثلاجات... 

كَعُلْب البارود المحفوظة... 

فالقائل ختط نا قانيا:.: 

ما زالَ يراقصٌ فى التابوت جميمٌ القتَلة 
للقاتل الف امرأة, 

وقصور حريم 

مَنْ منًا لا يُلقي فى النار قصائده. 

ما زالت يا تانيا القنبلة هي التفاحة 

ما زالَ هنالك مدن فى العالم 


دَمّها فوقّ وجوو الجلادين 

ها وال نالك ثانا اأخرئ 

في إحدى مدن العالم, 

ما رَالَ هنالك تانيا أخرى 

تكتبُ فى كرّاستها 

"في اليوم الأول... 

فى اليوم الثاني... 

اما 

مَنْ يُعطي تلك الطفلة يوما ثال...؟ 
و تعظنها يونا الي 


الغجربيه 


نهر خواتم 

0 

وتكيره احجاز 

وعيونٌ قَدْ عرست فيها عيدانُ ثْقابْ 

والقمرُ المقطوع النهدين يدور 

والشاعر يبحثُ عن سرح جوادة 

ويفتّشُ عن عصفور تحت الانقاض 
د بن 

ضَعْ قمرك فى مخلاة جوادك وارحل 

ضاع العصفور ويقي الخاتم 

فيسبعةٍ أقراط من خشب 

وبعشرينَ قصيدة 

ويحبَّةٍ رمّان وبمرأَةٍ مكسورة 

باعته التجرية لي 


4د ##إد د 


لوْ كنت تقولينَ تعال 

لَوْ كنت رأيتك قبل الزلزال 

يا ذاتَ الشامةٍ والخلخالٌ 

لو كنت رأيتك قبل الموث 

لكني جِنَتُكِ بعد فوات الوقت 

جئتك والخنجر قد أصبح فوقَّ سريرك بدرا 
واكتمل الموت 

في تلك الليلة وُلدَتْ من قدميك الزهرة والمصباحُ 
وَوُلدَتْ كفائ 

وَلدَ من المرآةٍ العصفورٌ وولدت عيناي 

كانَ العشاق يبيعونَ خواتمهُم, 

يلقون أصابعهم, 

حول سريرك ويموتون 

كان النعشٌ على الأكتافْ 

كانت تلك الفغجرية تكسرٌ حول النار الأصدافْ 
تقرأ في كف المت وتنوح 

لَوْ لم تكسير تلك الصدفة 

لؤْ لم تخرجٌ من بطن الحوث 

لو أبقيت بيرك ولو ورّقة توث 

تحجبٌ وجهك فى التابوث 
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مَنْ مِنْ تلك السمكات الملقاة على الشاطئ. 

ضاجعها حتى الموت الصيان 

يُعطيك شهادة موت أوْ ميلان؟ 
+« د د 

من أعطت للذئب ضفائرها 

كي يُلقي فى تابوتك زهرة 

افتحْ عينيك لآخر مره 

فالليلة ستدوسُ على جسدي 

كل خيول السلطان 

قل لي أين هو الخاتم؟ 

ولن أعطيتّة؟ 

أبن وضعتَة؟ 

تحت وسادة من؟ 


في إصبع مَن؟ 


قصبدة علو أوراق البردي 


إن صدق العرّاف 

لفرعون زهورٌ اللوتس 

والتاريٌ على ورقةٍ بردي 

والتاريحٌ ككبش يُسحب من قرنيه 
والتاريعٌُ على المذبح قربان 

ولقد صدق العرافْ مئات المرات 
والتفسورق سكن قوين نات الات 
صارت عيناهة تلمان العالم, 

أسرارٌ العالم في رمش واحد 

تحت الجفنين وفوقٌ الجفنين 

صحارى وجنائنُ... ورياح وخلجان العالم 
لكنْ العراف الصادق لم يصدق هذي المرة 
أخطا. 

أخطأ فرعون 

ما عادت اسرارٌ العالم في مكحلتة 

تااهان ملوك الأرك حفاة بجوو 


م.*؟ 


هربت جزرٌ وخلجانْ العالم من تحت الجفنين 
ما عاد التاريحٌُ هى الكبش المسحوب من القرنين 
اع لجرا 
لا تبلقُهُ عين العراف 
ولا تصلٌ إليه حربة فرعونْ 
كان على العرافي بأن يُسحبّ من قرنية 
ان يَدفعٌ لخزينةٍ فرعون المفتوحة عينية 
* #6 
زهره لوعن 
وَرَقَة بَردى تُلقى فى الماءً 
كبش يُلقى فى الماء 
حجر يُلقى فى الماء 
جَرَحَ الحجرٌ جبينَ الماء 
سال دم النيل 
فاض النيلٌ 
قلمّ العرّافٌ بيو عينية, 
القى عينا للتمساح 
والقى الِعَيْنَ الأخريئ ف النيل 
جرحت عينُ العرّاف جِبِينَ النيل 


شفال دم النيل 


فاض النيل 
الحاوي القى بعصاءٌ فلم تبتلع الطوفان 
كيف يمد جح النين 
- 'النيل وحيد, أعطوا للنيل عروس'"... 
ليهنا ذريّة انهار وجداول..." 
صاحت أزهارٌ اللوتس 
صاحت أوراق البردى 
صرخت حبلى وانشق البطن 
أصبح للنيل عروس 
أصبعٌ عرسا للموث 
أصبمح للنيل سرير لكنّ النيل العاشق 
لأتكفرة امراة واخدة طول العفز 
كيف سيُّنجبُ ذريّة أنهار وجداول...؟ 
إنْ أعطيناهُ امراة واحدة طول العمرٌ 
ا اغطيناة قونانا واه 

#0 
- فلنين السد 
اعظينا لتيل سما ويغون تفاسيية 
أعطيناة نساء ويعدن زهور اللوتس 
وطيور النورس 
نا كف يفيض 


تخث النيل هو البودجٌ نحملة 

صرنا تحت قوائمهٍ نولك ونموت 
فلنين السد 

- خائن 

صرح الكاهنُ وهو يضم إليه قربانة 
- خائن 

صرح الحاوي وهو يضاجع ثعبانة 
حبلى راحت تَتَحَسْس بالكف البطن, 
وتحلم ان تعطي للنيل عرووساء 
تصرحٌ: خانن 

- خائرة .... 

بائعةٌ زهورٍ اللونس تصرحٌ: خائن 
وعروس النيل الموعودة تصرحٌ: خائن 
والحائك يغرس إبرتهُ في ثوب عروس النيل, 


ويصرخ: خائن 


- كيف تُقِيمُ جدارا في وجه النيل؟ 
كيف يعيش النيلٌ بغير نساءٍ وقرابين...؟ 


كيف يعيش الناس بغير قرابين...؟ 


لحان 


كيف يعيش التاريعٌ بغير قرابين...؟ 
أصبح للموت كتاب... 

تكراة عَوؤلان ووتات .: 

- ألقوه فى النيل... 

ويحنجرةٍ واحدةٍ صرخوا: القوهُ في النيل 


ألقوه فى النيل... 


ألقوه فى النيل 

وطفا الجسدٌ على وجِه النيل 
صارت فى طول النيل, 

وفي عرض النيل... 


قصيدة قوق الجدار 


.... أنا لا أعلم أين متى .... 

في أي زمان ومكان 

قد حدث وقتلوا الشاعر...؟ 

لكني أعلم أنهم جاءوا 

والقتلة جاءوا ويجيئون... 

كانوا بالأمس هناء 

وهم اليوم هناك 

وغدا هم في كل مكان 

فالشاعرٌ دمهُ مهدورٌ فى كل زمان... 
* ## و 

انظ إِنْ بقيت فى وجهك عينان 

وقصيدة غضب حَفِرَتْ فوقّ الجدران 

ضد لويس الأول. ولويس الحادي والعشرين... 

ابو ا 


أبيات قصيدتك الملعونة والمحفورة فوقٌ الجدران... 
#4 اعد 


| كن 


ومضى الشاعر يمسح أبيات قصيدةه بيدية 
وعبَارٌ الأحرف يتساقط 

والالعرف تسناقط فى عيكية :+ 

عند البيت الخامسء ذابت يده اليمنى... 

عند 'البيت العاشر". ذابت يده اليسرى.... 
بقي لسان ووجة الشاعر... 

- امسح بلسانك ما بق على الجدران... 

ذا تلان الشتاعر :+ 

بقيّ من الشاعر وجة. 

بقي من الشاعر عينان 

- 'امسَحْ وبوجهك آخر بيت...” 

وكمروحة راح الوجة يدور... 

راحَ الوجة يذوب... 

راح الوجة يذوب... 

سقط الشاعر... 

سقط ويقيت فوق الجدران المفروشةٍ 

كالنطع الأسود “كلمة لا 

لا للويس الأولء و لويس الحادي والعشرين 
آلا للزنزانةٍ. المقص رقيب السلطان 

وللسكينْ 


#0 # * 


دوالان 

أينَ وجوهكم؟ نرفض هذي الأوجة. 
كل مرايا العالم... 

أينَ أياديكم؟ 

ترفض هذى الأيدي القفازات 
ويرفض إصبعها الخاتم... 
0 أكفكم, 

ما دام دم الشاعر مهدور... 

نحن جيعا من غير أيانر, 


نحن جميعا من غير وجوه... 


اني أوتوجراف ساعة حائط 


رائجة كانت تجارة الرموش والأظافر 
عفار الشفائر كن 

فصار وجهه وساده... 

نوكيا د اقفر القواك اله ادن 
وصار وجهة سحاد 

فصار وجهة ستار مسرح 

ضار شناشة يكنا ... 

وزغردت بنادق المقاومة... 

وامتلات خوذتنا بالدم 

صوث الدم... 

فصار وجهه حجر... 

وَضَاجِعوا الحجر... 

فصار ذلك الجدار... 

غلب تكن القضائة القطوع الأخواء 
ويا الات ةا 


)1( 
انا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا متى اضه العمامة تعرفوني 
زوبعة هبَّتْ وطارت العمامة 
وصاح لاعقو حوافر الجواد. 
طارت. وصاح آخرون. 
5 
اما الذي راى فوقّ الذي رأواء 
قصاة: 
ل 0ك سوم عازك ان 
وبّعدَها القيامة 
لكنّها هناك كانت العمامة 
في سلةٍ القمامة 

(ب) 
أعطيك كل ما أعرفة, 
من الأوزان والقواقى... 
وكيف باعَ صانم السيوفه ناره, 
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انما 


وصار ذلك الإسكا فى ... 

مسمارة. يسرقهُ من كف مصلوب 
ومن تابوت 

أسير فوقّ رأسي, 

يستوي فى ناظري الوحلُ والياقوت 
اقولها بلا خَجَلٌ 

بقطةٍ ميتةٍ أبيعك القمر 

والعربٌ اشرف أمةٍ 


مَنْ شك في قولي كَفْرْ 


"1١ 


الرصاصة الأولى 


المقطع الأول 
لحمو تهنا اللبهو ‏ 
ولنكتب يا شعراءً التين وشعراء الزيتون 
وعلى اوراق الموز وفوق زجاج نوافذنا 
اشعارا لفلسطين... 
جمجمةٌ فلسطينَ هي الخوذة 
و الا 
وهيّ الكاس... 
فلنشرَبْ في جمجمةٍ فلسطين 

“د #د د 

وشربنا القدح الأول والقدحَ الخمسين 
وفلسطين... 
غائنة عق لله المافؤة الملقوحة ... 
كافك كتين الجتوق #اعلن جيل الكوياد - 
وكاقت لنلى الحو 


"15 


كانت تحت شبابيك العالم 
وتبيعٌ حليبّ الشيين الأسودّ لجميع اللقطاء... 
كانت من أكفان الشهداءً 
تشم - أقماظا للشعراء -... 
كان سرادقها مفتوحا 
كان سريرا مفتوحا 
يتتابع كل الخطباءء على جسد فلسطينْ 
تفلوك يقكنة مملوك ب: 
مِهراجا يَتْبَعَهُ مهراجا... 
- عظم فلسطينٌ الأسود - أصبح - عاجا -... 
أزنبقة” فى - عروة معطف مشنقةٍ -. 
كان اسم فلسطين 
والشنف كدق 

* > #20 
هاتوا مربوطا بالأغلال - المعتصيمٌ -. 
وهاتوا فى - قفص خالد - 
هاتوا ملقؤفا فى النطع «المتنبي» 


محمولا فوق بيارقه - سيف الدولة - 


يداضن 


- سيرك فلسطين - سيفتتح الليلة... 
* ## ا 
... وانفجرث - قبعة الحاوي - فى تلك الليلة 
لم يبقَ هنالك فى السيرك مشاهن... 
هرب - المعتصمٌ - وأمسك بضفائر - غرّة - خالد - 
واختلط الحايلٌ بالنايل... 
وانطلق قطيع الثيران يدوس "حديقة بابل”... 
أبن فلسطين...؟ 
لم يبقَ هنالك فى "قفص السيرك” فلسطين... 
فلترقص تحت مصابيح الأرصفةٍ فلسطين 
ما زالَ هنالك فى الكرم عناقيد 
ما زالَ هنالك فوقّ حبال الشعراء 
قصائدُ تتدلى ترشحٌ باسم فلسطينْ 
ما زْالَ هنالك فوق السندان 
حديد يُطرق, 
بكو اد تمكذوات :وسيم ونبات ان 
ما رالَ هنالك فى الثلاجة 
لحم "صلاح الدين ... 


المقطع الثاني 
سقطت 'غزة فى الفخ... 
اتكسبرت بيضه طبن الرك : 
تلك الخزياء.:. 
عارضة الأزياء... 
سرقت وجة الخنساءً 

+ 6# ع 

وصنعنا من عُلَبٍِ السردين الخوذة 
عرسا اانحودة حبس الليدو” 
وحشونا بعيون الشهداءٍ بنادقنا 
واخجل بنادقنا ... 
1007 
نطلقٌ نيران قصائدنا 
واتشبجل وات 1 
واخجل حناجرنا... 
كماقت زوعا مقهنانهنا 
أشجارٌ الليمون واشجار الزيتون... 
فامتدت كالأيدى تصفعنا أغصان الليمون 
وامتدث تلتفٌ حبالا حول الأعناق 
جذور الزيتون 
وأطلّ حزيرانٌ ومد الكفين 
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بأقراص العسل المسمومة... 

مدّ الكفين بتلك القافية المشؤومة... 

صار حزيران "براقا" 

صارت أقدام الشعراءٍ الأعناقا 

ركبوا. كلهم ركب براق حزيران؛ 

فجمح والقاهم عن صهوته 

تحت قوائمهٍ وانتفض وطارا ... 

ماذا نفعل...؟ 

والفرس عَقِيمٌ . لنْ تلد يُواقا آخر:.: 

فلنضرب قي الرمل... 

هبت زوبعة. القت فى اعيّننا الرمل 

ومددنا للعرافي الكف... 

سقطت عينٌ العرافي. 

انكسرت كالبيضة فى الكف 

حتى حين يكونٌ لنا عرّافٌ 

لا يجرؤ أن يتنباً. 

تكسي ندا حيتي .. 

وجة حزيران هو 'الحجرٌ الأسون' 

نلمسة:نتجييسة :كحم النه::: 
المقطع الثالث 


في ليل لا يُعرفٌ فيه الضارب 


حضني 


في الليل خلاصة... 
انطلقت يا 'فتح' رصاصة... 
سال الدم... 
دَمُنا سال؛ عرفنا ما هى لون الدّم 
أنْسونا ما هو لون الدم... 
كنا لا نعرفٌ هل فى الشريان 
دماء أم ماء... 
كنا نعرفٌ كل الألوان... 
لون عيون رجال جوازات السفر. 
ولونَ الدينار. ولونَ القائمة السوداءً 
الالون الك 
والآنَ الدم سال عرفناه. 
وأمسكنا بالدم خيطا ... 
ل ا ف 
فلننزف يا 'فتح 
عضوت إذااهمتها اعرد .. 
وليصبمْ دمُنا كل زجاج شبابيك العالم... 
وليصبع وجة العالم... 
هذا العالم... 
فلنغرس تحت وسادتهٍ إصبع ديناميت... 
ما دمنا يا 'فتح: على الأسلاك الشائكةٍ نبيت... 


امدق 


لن يتمدد هذا العالم فوق سرير... 
هذا العالم أكلّ طويلا. 

بالشوكة والسكين... 

أذنْ العالم... 

عينٌ العالم... 

قلبٌ العالم... 

5508 العالم... 

تفاحات مسلوقة 

تفاحات مسروقة 

في سلةٍ فاكهة المحتلين... 

يا رجل ويا امرأة العالم ب 

دمنا يصبغ دمية طفلك... 

دمنا يتبعك كظلك... 

كوني معنا الآن. 

كن معنا الآن. 

كونوا معنا الآن. 

يا سود ويا بيضّ ويا حمرٌ ويا صمفرٌ العالمَ 
كونوا معنا الآن. 

نحن سنعطيكم شرف الإنسان 
وشهادة ميلاد الإنسان 


فض 


نحن سنعطيكم اسم الإنسان 
* ع يو 


يا 'فتح”.. 

هذا الخيط من الدّم... 
هذا السلك الذهب... 
تليفونٌ الثوره ... 

- هي ذي السماعة يا فتخ 
حالىب, الق:... 

- العالم يسمعنا الآن... 
- كل عناقيد الدالية رصاص يا 'فتح"... 
- كل رؤوس الأطفال. وكلٌّ التفاح 
على شجر التفاح قنابل يا 'فتع'... 
ذا... ذا ن١...‏ ذ1... ذادانا... 
بادادم... بادادم... بادادم... 

العالم يسمعنا الآن... 

- كل عناقيد الدالية رصاص يا 'فتح” 
- كل رؤوس الأطفالء وكلَّ التفاح 
على شجر التفاح قنابل يا 'فتح 
ذا... ذا دا .... ذا.... دادانا... 


بادادم... بادايم... بادادم.... 
العالم يسمعنا الآن... 


رفص 


؟.- . 
5 
كل عنافيد لدالية رصاص د فنح 
على شجر لتفاح 3 فتح'.... 
٠>‏ 
تأفد ظ ش ا 9 
٠ 1‏ اد 5 
: : . ذأد 
١‏ د١...‏ 
ْ 00 
دا 
د١...‏ 


بادادم. 
أدم... 
باد 
بادادم.. 


: لهم... 
لحم.. 
لهم.. 


"7 


عند طلوع الفجر 


9 
ما زالَ في الجدار صفحة بيضاء 
ولم تذب أصابع الكفين بعد... 
هناك من يدق 

برقية عبر الجدار 

قذ امسفت اسلذكنا عروننا 
عروقٌ هذهو الجدران... 

زماذنا تعش كنا 

تصب في عروق هذهو الجدران... 
برقية عبر الجدار 

كن أغلقق :كرا نه جلف 

من قكلو سه .. 

قد فتّحوا زنزانة جديدة 


قد أاحضروا سجين... 


قلق 


عندما ينتصف النهار 


قد وضعوا أامامي الورق, 

قد وضعوا أمامي القلم 

قد وضعوا مفتاح بيتي فى يدي 
القوق الذئ ازاذوا أن الطكر: 


قال: قاوم 
والقلم الذي أرادوا أن يُمرّغوا جبِينّهُ في الوحل 
قال: قاوم 


مفتاحٌ بيتي قالَ: باسم كل حجر 
في بيتك الصغير قاوم 

ونقرة على الجدار 

بؤفية عبر الجدار من يدم محطمة 
تقول: قاوم 

والمطرٌ الذي ميقا 

يضربٌ سقف حجرة التعذيب 
كل قطرة, 

تصيح: قاوم 


ردن 


بعد غروب الشمس 


لا أحد معي 

لا أحد يسمع صوت ذلك الرجل 
لا أحد يراة 

في كل ليلةٍ وحينما الجدران 
تُغْلقٌ والأيواب... 

يخرج من جراحي التي تسيل 
وفى زنزانتي يسير 

كان أنا؛ 

وكان مثلما كنت أنا... 

فموة آززاة كلفلا 

ومو ازاذ شق العقيية 

كان عزائي الوحيد 


وحبي الوحيد 
كانَ رسالتي التي أكتبها فى كل ليلةٍ 
وكان طابع البريد 


للعالم الكبير 
للوطن الصغيرٌ 
في هزه الليلةٍ قد رأيتة 


يخرجّ من جراحيء. ساهما معذيا حزين 


فض 


مير خنامتا ولا يقول 
شيئا كأنة بقول: 
لن تراز 0 
ني مرة ثانية لى اعترفت 
و 0 


الحبر الأبيض 


كم كتِبّتْ بالحبر الأسود أغنية وقصيدة 

كم كَتِبَ وكم طبع وبالحبر الأسون والأحمر 

إعلان وبلاغٌ وجريدة 

فالحبرٌ الأسون والأحمرٌ والأزرق... إلخ 

حبر السلطان.. 

حبرٌ صديقي وصديقكم يا شعراءً وكتّابٌ السلطان. 


* ا هن 


يوطني كيت عليناً ان كفت بالنحبى الأبيضن :+ 
كو غليك باخ اتقرنا سا نكتن بالحير الأنيض + 
كيب علينا الحبرٌ الأبيضْ 
كْيَبَ عليك الحبرٌ الأبيض 


+ 4# اغا 
مكتوب يا وطني مكتوب 
مكتوب فى قاموس وفوق جبين 
وفوق حذاءٍ رقيب السلطان 
أن تصرح بالحبر الأسود 
وني بالحبر الأبيض... 


خف 


أغنبة الرجل والجواد 


برميلٌ حبر فوقّ ظهره. 
وورقٌ ومطبعة 
وبندقية ومكتبة 
أيتها الحوافر المعذية 
والقدم المعذبَة 
أمامنا مستنقم مطوق, 
وقريّة مطوقة 
كلماث السرّ للنجوم سقطت, 
وتقيت 2 جبينّها وضناضية ..: 
3 0 و ٠. ٠.‏ 7 1 0 85 
والتكيين كل كرا وو ضبار لكا فناتكا 
أبتها الحوافر المسهدة 
والقدم المسهدة... 
القمرُ الذي قد كان شهرزادَ كل ليلةٍ, 
معدن عل سبرير 
مخدر فى غرفةٍ الجراحة 
ما فك 0 
وميصع يشق صدره.؛ 
تعش اللو امد 


0 


لكنة لا بد أن تواصل الأعناقٌ سيرها, 
على حبال المشنقة 

أيتها الحوافر الممرّقة 

والقدم الممزّقة 


-يا أيها المطاردون 

لو تقدرق فأفلعوا: 
أسنان كل نجمةٍ, 

لا بد أن نواصل المسير 
وأن نواصل التزيف 
نموت إن توقفت أقدامنا. 
وإن توقف النزيف 
فالستهيل: 
بم مو كرها 
ومرة سكين 


* ## اها 
برميل حبر فوقّ ظهرو 
وورقٌ ومطبعة 
وبندقية ومكتبة 
أيتها البنادقٌ التي رصاصها عيوننا 
لا تطلقي الرصاص 


ضضن 


مأساتنا اكبر من جراحنا. 

كدر هن عذاننا: 

لا تُطلقي الرصاص 

قد سقط الجوانٌُ فى نهايةٍ المطافٌ 
وفوقة سقطت 


فوق حروف المطبعة 
على الحوافر الممرّقة 
وجاءت النسور 
تنهشُ لحمي مر ومرة لحم الجواد 
تنهشُ الورق 
صار فى المنقار حرف المطبعة... 
أيتها البنادق التي رصاصها عيوئُنا 
لا تُطلقي الرصاص 

+ © 3# 
قريتّنا التي جئنا لبا بالحبر والورق 
بسلةٍ الحروف والكتاب 
قريئُنا لا تعرف القراءه 
قريتّنا ما قرأت كتاب 


دمض 


قريتنا التي جئنا لبا بالحبر والورق 
تحلم بالسنابل الخضراءٍ والطاحونة 
وحينما يضربها الزلزال بالحريّة 
صار لبا أغنية جديدة حزينة 

أغنية الجوار والرجل 

أغنية تظهرٌ كلّ ليلةٍ عريانة 


ففرض 


القمر المعنط 


الساريات في رؤوسها البيارق 
كأنها البنادق 
في رؤوسها السناكي... 
فاليوم يوم الافتتاح, 
يوم السيرك 
يوم المعرض الكبير 
د .هيم . 
وكل من له وطن 
كان لهُ علم 
يا وطني 
تقهز | حفط حفن 
بلا وسادةٍ ولا سرير 
أحملهُ في حقيبة السفر 
مهاجرا من حجرةٍ فوق السطوح 
من زنزانةٍ إلى زنزانة 
من حانةٍ لحانة 
أاف أن أسير تحت الستاريات: 


فالرياحح عاصفة 


الف 


لكك اقوط نتارية 
تقتلني, أخاف أن أموت 
تحت علم غريب 

أخاف أن أموت تحت علم أرفض» 
يا إلبي الكبير 

يا وطني, 

يا قمرأ محنطا صغير 

أحملهُ في حقيبة السفر 
مهاجرا على جوا, من خشبْ 
أبحثُ عن طروادةٍ العرب 
مهاجرا شري 

أبيعٌ للنجوم خمرة مغشوشة 
أبيعها طوابع البريد 

عواجرا احارن 

بالترجسن الثتان. 

بالعتهؤن هذه التعالت 
لاه القصبية 

تبحثُ عن جريدة 


هم 


جراحة كانت تقول: 

لا 

اغلالهُ كانت تقول: 

لا 

وفوق صدرو يمامة أعطتة 
كل وكيا 

ضنقيرة لحرحة: كانت تقول: 
لا 

لا للذين باعوا واشتروا 
خلخال عر 

لا للدي معطمو واه عرذ 
باعوا الشظايا واشتروا وده 
أيتها الاوز 

كفي عن الصياح لحظة. 
ولتسمعيهٍ مرة يقول. 

لا 

او عليه لم يمت تحت 


لضن 


اشبولات ]لقو 

بِينَ الشمعدان والقمر... 

أو عليه لا بلاغٌ في جريدة 
اهار ولا فهو 

أيتها الحجارهة 

لو تسمحين لي ببيت شعر واحددم 
أقوله لكل لحيةٍ طويلةٍ ومستعارة 
كفي عن الصياح لحظة 
ولتسمعيهٍ مرة. يقول: 
لا 

جدار بيت, 

يُطعِمْ الشبّاك من احشائَهٍ 
ولا يسافر 


مفضرض 


طيور المنائي 


وخطت نذا الطائرة: 

وصاحت طيورٌ المنافي هي القاهره 
طيور المنافي مناقيرها فى العظام, 
طيورٌ المنافي مناقيرها فى دمي... 
مطار يمني لمطارٍ 

أبيح دمي... 

على جبهتي آلف تأشيرة 

وفى بطن حوت جوارٌ السفرٌ 
وأرضُ الوطن... 


* ا يو 
حقائبٌ مثل ذئاب الثلوج. 
يطاردها البابٌ والنافذة... 
حقائىٌ تفققسٌ فيها الأسود. 
حقائبٌ تحلبٌ فيها العناكب 
ونخاسئنا عَبِرَ كل القرون, 
ِبدَلٌ جلدا وحافر... 
ينارمة في ليالي السهار الطويلة شاعر 


رضن 


يطارن شاعر... 
وبملا فنخلةه شنا 
وبقتل شاعر... 


ه -. و 


وبيعي الضفائن... 
رُجاجة خمر لشاعز 
سريرا لشاعر 
وكيف يريحٌ جناحيه طائن...؟ 
فيوما يقيم وعاما يهاجرٌ 
وكيف يضم جناحيه طائر... 
إذا لمسَ القشّ مات, 
ويصعق إن لمستة الغصون... 
+ #6 ا 
فنحن بغير إِله, 
ونحن بغير جبِين 
ولكننا مثلما قال شاعرٌ 
رَهَنا البيارق بعنا الخناجرٌ 
وعدنا بهذي الحناجر... 
* د اه 


أليس هنا فى بلار النجوم 


ف 


وأرض الخرافات ساحر...؟ 
اليس هنا بطل أو مقامر...؟ 
اكلّ بطون الحبالى طبول 
قو قلا تحواسة او تفي 
لميلار طفل جديد...؟ 

هو الرعد لا تُسمعي... 

هى الموث لا تفزعي... 
فنحنٌ شَحَّذنا الأظافر 

على شب شام 

كول وفتا السارق تعنا: الختاحر .:. 
وعدنا بهذي الحناجر... 
وعادَ حزيرانْ طفلا 

حليبك قد صار وحلا 
وطفلك جِائْم 
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أنا وأنت 39و ... 


لم تكن الأشجارٌ فى قاموسه. 
وله الزهون :.: 

ولم تكن هناك فى قاموسه طيور 
فكل ما فعوفة ها غلموة: 

أن يقكل اللدور أول: 

أن يكرة القمر 

كز الم 

وأن يكون قلبَهُ حجر 

فكان قلبة حجر ... 

وأن يصيحَ عاش أي شيء 
يسقط أي شية 


يموت أي شيء 
* >« #4 


لم تكن الأشجارٌ فى قاموسه. 
ولم يكن هناك فى قاموسه. 


أنا وأنت 


كان عليه أن يقتلني. 
أنا وأنت 

كل ا 
فالعلموة. 


حدق 


الطاحونة 


دجاجة تبيضُ في جمجمة 
وازاة ؤايلة: 

فى آنية محطمة 

خلف المتاريسء يذبعٌ الجياع 
كل ليلة. 

نجمة. 

وطفلة. تلقي بعرانئس الطين 
إلى الكيش, 

الذي شد إلى السلسلة 
كار نطلق الرصاص: 
على الكومطلة 

انفجرت سنيلة 


حجنت لأدعوك باسّمك 


أقدم أوراق اعتمادي كسفير 


فوق العادة لبلاط الأميرة (سين) 2 قصر الملكة (جيم) 


أحتج يا مليكتي 

ففي المطارٍ فتَّشُوا حقيبتي 

وصادرُوا غزالة مذبوحة من الوريد للوريد 
وكانت الغزالة... 

شهادة اعتمادي 

عر الة ميك مصادرة... 


تصورى المؤامرة...؟! 
١‏ «* ##اي# 


الحوت... 

نخدا نونس وحماه :.: 

الحوث حمى يونس... 

لكنّا نبحثُ فى هذا الوطن الواسع 
في هذا البحر الواسسع. 

نبحثُ عن ورقةٍ توت... 


#0 # * 
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اعترف... 

وجهي الملفوف بالصحف... 

أعترف... 

بن وَجهي الجديدَ كان من خزف 
* #0 

مَليكتي تَقبّلي أو ارفضي, 

فلست اطلب البراءة 

ولسث أنَهُمْ 

انا الذي رَّقَعْتُ بالزجاج ميعطفي 

انا الذي رصفت بالفسيفساءٍ حُوذتي 

اذا الذى سريت خمرة مفتتوشة, 

في كل دان... 

اصابني الدوان... 

مَليكتي تَقبّلي أو ارفضي 

فعند باب القصر يا مليكتي 

أطلقت نار بندقيتي 


م" 


أطلقتها على يدي 

فحينما تكونُ يا مُليكتي القصيده 
كسيحة لا تستطيعٌ أن تصونٌ 
أشن تاتري:. 

يموث بين الناب والأظافر 

فما مبرر الحياة, 


ما مبررٌ الوجور كله لشاعر 


حدق 


... ورقصث على كل سقوف, 

على كل شبابيك» 

على كل سطوح الزنزانات 

واكلت الرعد الأسودن 

بالشوكة والسكين... 

في اطباق جميع السجانين... 

يا وَطني كنت مغنيك وشاعرك المقطوع الراس 
كنت بغيرٍ يدين 

اتسلق كلّ جبال العالم 

وشم جميع سجون الأرضٍ على صدري 
وطرقت جميمَ الأبواب 

خفتني عاهرة, 

ووشى بي قديس 

كان الله معي... 

لكنّ الله مُنالك يُدلي بشهادتو 

في مركز بوليس 


-ما اسمك؟ 

- كم عمرّك...؟ 

- ما عنوائُك...؟ 

حمينتك ب وكافت منهنتة الله 

صبغوا بالحبر أصابعة. 

الحذوًا تمسنات الل 

والتقطوا صورته... 

كان الله مَعي... 

لكن الله ورائي كان هو المخين... 

آلة تسجيل قد غرست فى قلبي 

آله تسجيل قد غرست فى قلب الله... 
* ## ها 

يا وطني منذُ رأيئك تترئّح سكران 

في كل الحانات السريةٍ والعلنية 

اصبحث مدينا ولكلّ مرابي العالمٌ 

ورهنث جراح الجبهةٍ 

وجراح الأغنيّة 

كي اعطيك. أنا المقطوعٌ الرأس 

الحرية 

لكن مصباح علاءٍ الدين 


ف تشيتتانة الذيت 


56١ 


واشجار الزيتون... 
لم تُعطٍ لنا زيتا منذُ سنن 
أعطاني شّمشونْ ضفائره. 
لكنّ دليلة 
هيا رق تي 
كانت فوقٌ سريري 
كانت تحت سريري 
وعشائي فى تلك الليلةٍ كان 
كأسا من ريش العنقاءً 

* 0# 
آلو. الو. آلو.... 
لكنٌّ الأسلاك تُقهقةُ 
في وجهي يا وطني 
محرومٌ من صويِك 
محرومٌ من صرخةٍ ميلادك 
مخَروم امن اضبريخة مويك 

 ## *#‏ ا 
ها انذا الآنّ على المسرح 
لم أحفظ دوري 
ومُلقني الملعونُ المخمورٌ 


هه" 


أعطانى دور اللص 
ولي دورٌ الشاعر 


ها أنذا في السيرك 

أضحك من فيل يقفرٌ فوق كرات المطاط 
أضحك من فيل قد وَضعوا المنشارَ 
على تجباهته 

نشروا عاجة 

اضحك. من يضحك يا وطني 


يضحك شاعرّك المقطوعٌ الرأس...؟! 
+ ©« د 


يا كلّ عشيقات قراصفة العالم 
أنتن شُهودي 

القيث القفار موجه" الشنام 
كن فتهوذي 

أنا أعرفٌ أني ساموت 

لم أحمل سيفاً طول حياتي 
أنا أعرف أني ساموت 

لكني سسأباررٌ واقاتل... 

وأنا أعرف أني ساموت 


؟هم 


عزف منفكود على القانون 


دان "ابي" لم يذل مع ف السوة 
راس "ابيك” يا تفاحة تحت حوافر الخيول... 
وانت من يقول 
وأفك لم تزل فافز المداما 
وترتمي تصيح تحت أرجل التدامى 
اليوم خمرٌ فاشريوا 
وفى غدر يكون امر 
وفى غم يكونُ خمر 

+ #إد عد 
لو أنّهُ يَنزْلُ عن صليبه لو انه يُفيق 
من سكرة الردى 
لأنكرٌ الصوت وانكرٌ الصدى 
وانكر الحواري 
وأنكرٌ الجواري 


هم 


وربما شيْق 

وريما احترق 
وريما بصق 

فى وَجهنا جميعا... 


اللهن ا كلاكة رهزا 

الأول مات يداف عن "سيف الدولة 
والثاني مات يدافع عن "طبل” الدولة 
والثالثُ عاش يدافعٌ عن "أحذيةٍ” الدولة 
والرابع من...؟! 


والذي كان وطن... 

أصبم اليوم قضية... 

لا تلوموا اليندقية... 

حينما ماتت ولم تترك وصيّة 
* #6 او 

رطا 

كيت تشفط لوقا م 

فصادروا السيماء... 


همه" 


ورت عن أبي لبب 
وشت جمرة وخخلا عن سس . 
الحبلٌ في أيديكمو 
والجمرٌ في يدي 

* 4# 
كان بلال يوْدْن في جرة 
كان العبدُ المؤمنْ يملك فمة... 
لكنّ من يملك مِنّا فمه الآن 
ويؤْدنُ في إبريق أو جره 
أو في تقب الإيرة 
أجر انشفا امعطم 
والجمجمة... 
وقارع الأجراس لم يزل 
بيهر حَبلهُ. 


كه" 


... حتى النطفة كانت من خوفي تتحجِرٌ 
في الرحم وتخشى أن تكير... 
تخشى الوأدا 
وذ القطفة زاتمت كمدق 
طاردها قن الرّحم الاخير.:: 

> عد 
لا... 
للسف ارق باغ شائط:: 
اميت ؤقة فلن : 
ل ار ب 
انتزعوا القلب... 
آله تسجيل رّرعوها. 
في صدرك. في صدري. 


في صدر مدينيّناء بَدَل القلب 


لاه" 


نتكلم أكثرٌ مما نكتبُ 
ما نتكلمة. 
لا تكتبة؛ 
ما نكتبة ليس سوى القشر... 
تاقد ه13 العضية 
لا تبحث عنا فوق الأوراق العلنية 
لحكل اضندة وكا كلناة بحسنا 
هنالك فوقّ الأشرطة السرية... 
* #“ وو 
تلك الأشرطة السرية... 
لا تحرقها... 
أبق عليها 
هذي الأشرطة السرية 
دَعني أسمعها 
نخب الرعب 
نيشانا للرّعب... 
* ##إد عد 
حمل الجئي الشاعرَ فوق جناحيه وطان... 
كيف ري ار 1 
- فى حجم الغربال... 


مه 


- طارّ الجني وطارٌ 

- كيف تُرى الأرض؟ 

عا جمع الكنا::. 

- طارّ الجني وطار 
كلق قري الأ 
و كم افير 

كيف توائ الأرض. ؟ 

- أصغر من تقب الايرة... 
- طارٌ الجني وطان... 

- كيف ترى الأرض...؟ 
- أعطى الجني مظلتة للشاعر 
هبط الشاعر 


4ه 


لحن للموسيفار ميكيس تبودرا كبيسر 


لأغنية شاعر يونانى كان اسمه "نعم" 


انع 
تخب نعم 

من اليد 

الرجلٌ الذي قد كان اسمة 'نعم” 

يطحتُها بكوعه ملحا وسكراً 'نعة” 

تسقط من جَبِينهِ كقطرةٍ العرق 

فوقَ الورق 

انع" 

الوبجل اللزوى ‏ القزق 

الرجل الذي بلا عنق 

الرجل الذي كلامة. 

عد كان كله 3 

زفرة وأحذة قن قال" 

وراسة تحت الوسادة 

ولمْ يكن هناك غير 'بطن زوجو المنتفخ الكبين” 
تحت ملاءة السرير 

ذاك اعون" كان المحير شيف" 
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000 
شى بد وأوأ با 
١ 7‏ مه “شي 68م 


: لصغيرة... 00 
الوردة الصغد 5 
ل 

00 

لأعمدة | : | 5 
: الرجلَ الذي 
تقول: إن الرح 


ظ 3 كلامة قد كا 8 
الرح 3 نَ 
كله 0 


ش 7 8 
قد قال" 5 
ة واحدة قد ْ ظ 5 | 
0 ذوق مرة وفى الحياة خمر 
مل 
قال وما درى 
1 خنهق ٠‏ ه. 
وبعدها اختفى 


اين 


المطار دك 


جاسوس يتعقبٌ جاسوسا 
والجاسوسان 

خلفهما جاسوسان 
والأربعة جواسيس 
خلفهمو أربعة جواسيس 
حتى ظل الإنسان 

هذا المنديلٌ من الورق 

هو الجاسوس عليه 
ذراعية وعينيه... 

فالآذن اليفدئ تتحسس وتستجل: 
ما'تسفعغة الأدث السترئ 
والأذنْ اليسرى 

تمجيسين 1 بر كيد : 

ما تسمعة الأذنٌ اليمنى 
والعينْ اليمنى 

والعين اليسرى 


والأذنان هما العينان على العينين 
والعينان هما الأذنان على الأذنين 
والقلب هو الأذنْ هو العين 

أينَ يفرٌ الإنسانٌ بجلده 

وعيون المخبر 

كطوابع قد لصقت فوقّ الجلد 


نض 


الأسكندر المقدوني وزهرة عباد الخمسر 


وابتدا المزان... 

وحْمِلتْ على محفةٍ لخيمةٍ الإسكندر المقدوني 
َالْحْكلَيوا لبا غزالة ولمويكب: 
واغتسلت 

وبُخْرَتْ وعُطرّت 

ونفخوا فى البوق... 

وجيء بالسرير 

واقبل الإسكندر 

يا قمر الإسكندر 

متا دوا الأسكتن” 

ضاجعها حتى صياح الديك 

ثم عافها. 

وَوُهِبّتَ إلى ملك 

وبعد ليلتين عافها وحملت فى هودج 
واعديت :آل امير 

واحترقت حديقة البخوز 

ثم أهديت إلى وزير 


ون 


للرجل الأول والخمسين فى بطانة الوزين 
ويقوتما فخ ملعكت عو اله :السك 
وأصبح القمر 

عينا من الرْجِاحٍ 

تحوّلت سرّتها إلى قدح... 

ونخبّها قد شرب الملوك والثوارٌ 

تعلمك كيف احم الوك والقوائ 
هذا الشتاءً لاتمرٌ في سماينا, 

ألوائك السعزاء و الؤرقاء والخشيراء 
كالوحول فوق وجهنا. 

كالفيمة با فرك در 

فمسرح الليمون والزيتون, 

لم يعد لهُ ستارٌ 

والديك صاحّ ينعى شهريارٌ 

ومو كافسة قد لزان 

وشهرزاد 

مقطوعة اللسان في شبّاكها مصباحها, 
ب الضفائر 

تقول: إنها قد حملت على محفةٍ. 

تحن الإبتكدر المقدوني 


وبعدها قد وهبت إلى ملك 


مك 


-20 
له الفتتويو 

فحملت إلى وزيرٌ 

والقيت من بعدو لآمر الجنود 
لاح ب ا اب دا 
ثم رمى إلى العسس 

كم ان العسين .. 

كزان العسس.: 


ادن 


اقصيدة إلى مويه القراء فى جريدة المقاوة. 


لالتضييوا 

إن لم أجئكم فى مواسم البارود والزلازل 
بسلةٍ من الرصاص والقنابل... 

إن لم أعلق فوق هذه الجدران 

قصيدتي إعلان... 

ِنْ لم تُزاحم الأيدي التي تمتد نحوكم يدي 
أسألكم بطاقة 

تركت للذين يحملون هذه البطاقة 

ما أكثر الذين يحملونها 

ويسرقون كل ليلةٍ جبينها 

أنْ يكتبوا عن الجراح فوقَّ جبهة الطاحونة 
وكلما ارادوا يكتبونَ عن بطولة الزيتونة 
فحينما قد كنتم الشرارة... 

وكنتم البشارة... 

أحسك: 

أحببت ضعف ذلك المبشر الصغير 
وواجية الملىء بالطهاره... 

يحمل مثل شمعةٍ فى يدو 


يسن 


سؤالة الكبير... 

كان المبشرٌ الصغير 

يكره الإعلانَ والجرائد 

والريشة الزرقاءً فى قبَّعةٍ القصائد... 
وحينما استبدلتُم بهمسةٍ الضياءٍ 
منرية الحمواغد .. 

وحينما استبدلتُم 'بآلةٍ الرونيى' المطابع 
وقفزث فى “بركة الحبر” الضفادغ 
وافتيم الولا: 

قصيدة شمطاء 

تقطرٌ بالدماء... 

تَركتُ للضفادغ 

ويحقك بنائلا عن ذلك الميشتن الصتفير :: 
وجدثة تقيلاً تتشت نعائط الأعلان : 
وحوله مقاولو الورود 

وهم هناك يجمعون فى خونته النقود 
يا أيها الذينَ يكتبونَ جرحنا خبر 
ويقراونّ خبر 

ونحن فى “البومهم” موتى ليم صور 
لو تكتّبونَ مرة واحدة عن الكذبٌ 
وأنْ ساريات هذو البيارق 


ان 


أعوان غابةٍ من المشانق 
وأنْ تحمّنا زنزانة 
وفوقنا رَنرَانّة 
أن ألفَ مخبر يُسقِطْهمْ 
فوق جبالنا القمرْ 
وأن كلب البحر فى 'بحيرة المرايا 
ينتظرٌ الضحايا ... 
يا سادتيء الذينَ رأسئنا فى يدهم رمانة 
يا فاتحي الرّنزانة... 
يا سادتي النُجُبْ 
لا تقتلوا الإورّة التي تبيضُ في عيونكم 
تبيضُ في أذائكم 
ونى جيويكم ذُهب... 
* >« اها 
يا جلدنا يا ورقّ المطابع الخشنْ 
به لف في جرائد الصباح والمساءٍ يا وطن... 
يا جلدنا حذار... 
ناا وجهنا دار 
يا وجهنا الذي أراهُ كلما استدار 
وكلما اوشك أن يصير بدرا 
أطلقوا عليه النار... 
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النقش بالإزميل والرسم بالطباهير 
على "جلد غزة " 


لا - مانيكان - 

تعرض احدث أزياءٍ الموت 

لآ أوزكسدنا للموت ..ه 

يا "ملكة عصر الصمت".... 

فى الشف الع 

كل الأوزان» وكلّ قوافيها. 

في منفضة التبغ وفي صندوق قمامة 
كل الأوزان وكل قوافيها 

لم كما نوما خوصنك ناي 

تبحثٌ عن وزن, عن قافيةٍ للموت 
تبحثُ عن صندوق بريدك 

يا ملكة عصر الصمت 

الشباعر كالحوسيون . 

يكنب الشوكة فوة الصبس . 

ل دي الأرصفة صحونة... 
ماذا نُكتبٌ نحن عصافير الشمع, المربوطة بالصمغ, 


ا 


والواقفة على أسلاك التليفون.. ؟ 
لم يبق لنا غير الأرصفةٍ وغير الجدران. 
أوإصبع فحم”... 

لم يبقّ سوى الإبرة والخيط ومنديل 
والنقش على جلدك بالإزميل... 

اكور الوم د 

وعلى الأرصفةٍ - الجرحى - ' جرحاك”". 


يدون اجات ال 
ثرا ينا رن 


لو تضوف يونا 'شيكا". 
عه بالسيقن ضلاح الدين ... 
لمتشي وما (اتعتمها 1ن 
ولماتركس فو ازقانين لاقو 

* © اغا 
اتيت اللعية والعضنفون الحائم 
من مد مقر لحبة قمع في الطاحون 
يسبطط فى الطاحون : 
أنا لا انَّهِمُ المرأة الصلعاءً وأمشاط العاحٌ 


"3 


زيفنا الموق وز يفنا الوعد:.. 
وطبعنا فوق الأربطةٍ على جرحك 
اوراقٌّ النقن... 

القينا بجميع رسائلنا, 

في صندوق بريد إورّة... 

ونّسينا عنوانك يا "غرّة ... 

بأ مَلِكة عصر الصمعت ا 
لكو الأاقافسة للعوت:: 
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نلقاكم في كشوف القتلى 
على جبهة السويسر 
(كتب بعض طلاب الجامعة العبرية الإسرائيلية 


على شهادات تخرجهم بان حرب الاستنزاف). 
لبعضهم البعض: نلقاكم على جبهة السويس). 


آيائيل دايان” الرحالة 

فوقّ النقالة... 

الها الكاتبة على ركبتها. 

ستظل روائية... 

يكتبُ عنها نُقَانْ وكالات الأنياءٍ الأمريكية 

ما دام هنالك فوقَ كشوف القتلى الإسرائيليين 

ما بين اسم قتيل وقتيل... 

ما بين اسمي شاوول و راحيل 

يمكنُ أن يكتبّ عنوان رواية... 

اوسطر قن قضنا ب 

تظهر فوق غلاف كتاب... 

حينَ يُهال على وجهك يا “ميريام تراب 

ونوك بالشنوكةاقوق كزوين الدعوير . 
ضر 


إلى حفلةٍ كوكتيل... 
حين رُجِاجٌ النافذة ببيتك... 
يتكسير يا 'راشيل"... 
* ## و 
تاتيل وان 
ستظل روائية 
يكتبٌ عنها نُقَان وكالات الأنباءٍ الأمريكية 
لكن انتَ هنالك في سيناءً 
أو فى المرتفعات السورية 
أو في احد شوارع غزة تنتظر الموت... 
خلف جدار الدبابةٍ أو كيس الرمل 
أنت. وأنتَ تحلق بالفانتوم من يكتبُ عنك...؟ 
بعد ثوان أو بعد دقائقٌ ستموت... 
محترقا. او تهبط بالباراشوت... 
وستظهر صورثك على صفحات جريدة... 
طيَارٌ الفانتوم: "دانيال ... 
اسمّك لا يظهرٌ إلا في قائمةٍ القتلى 
أما صُورئك فلا تظهرٌ إلا في "البوم الأسرى".. 
إما أن تُقَتَلَ أو تؤْسَر 


ها هو قدرك... 
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ليس هنالك قدرٌ ثالئ... 
يمكن أن يُشرية الجنرال 
اكفتدر د فكلك هاتكورا ١‏ .. 
أو يشرب نخبك مقتولا 
* © ا 
طيارٌ الفانتوم: “دانيال” 
آنا اعرف وحهك::. 
فالاضواءٌ الكاشفة على وجهك... 
اذكرُ وجهك حينَ تسللتَ على ظهرٍ سفينة 
ورست بك فى منتصف الليل على شاطئ حيفا... 
لم تتجاور بَعَن الخامسة من العصر. .: 
حين تسللت إلى - الكيبوتز -... 
هربا من "اوشفتز”... 
وهناك تعلمت الحقدَ على كلّ اسم فلسطيني 
أعطتك فلسطينْ الأقماط الأولى 
من ورق الداليةٍ ومن ورق الزيتون... 
لكن ماذا أاعطيت فلسطين...؟ 
بِدَلَ الزيتونةٍ يا دانيالٌ رصاصة... 
لفملان الشيفر . 
دل صمماء الزمت:.. 


ام 


لبيب البارود... 
بدل القبّعة من القشْ 


ضار على رابك كوذه + 
* كن 


دانيال... الطيارٌ وجندي الباراشوت 

بائيلٌ الرحالة... 

فوقّ النقالة... 

الها الكافيه عدن رك كي تعض عنك..: 

أنك فى طائرة الفانتوم, 

ومظلتئك على ظهرك, 

أقربٌ من أجدادك لله... 

اجدادك لم يرتفعوا اكثرٌ من ناطحةٍ سحاب؟ 
كي يقتربوا يا دانيال من الله... 

لكنك فى طائرة الفانتوم... 

أقربٌ من اجدادك لله...؟! 

أنا لا أعرفٌ حرفا فى اللغةٍ العبرية... 

كي تقرا ما اكتبٌ عنك.... 

لو قد لشن 

أن تحيا بضع ثوان أو بضع دقائق أخرى... 
لكنّ الجنرال سيقراً في الحمّامْ 


وهو يدندنُ فى - البانيو - تحت الماء 


يس 


انتمك فى كشتفب القطى فى سفيناء ::. 


أو فى المرتفعات السورية... 
وسيغتسل الجنترال... 
وششياقط السفك ذا 'دانيال ... 


فى البانيى رغوة صابون... 


اا 


اطعنة في الخاصرة اليسرى 
بجناح حمامة 

اطعنة بِينَ العينين 
بغصن الزيتون 

هذا عصرك يا جَسَّاس 
هذا عصر يُشرب فيه, 
نخب السيفب الأحدب». 
يا جساس الكاس 
وانتزع القلب... 

فم نولا مدة جاح + 
أو رأس دجاجة... 

أو علبة كبريت .. 

أو قِطعّة صابون... 

او ميقبض سكين 
أوليس المقداوغ الرأس 
هو الشاعر؟ 


ان 


الجوقة: 


مأساة الدب "مراد" 


ضّبطت في حوزته أنيابٌ ومخالب... 
الدم فوق الناب... 

والدم فوق المخلب... 

وَالدم قوق الكرياء:.: 

الدمُ فوق الكرباج... 

استحك 7 ؟ 

الدب نفواد + 

عمرك...؟ 
خميس أقوام ». 

في السيرك المفتوح... 

انتَ القاتل... 

أنا.. ؟! 

(كأنه يحدث نفسه) 

كد امو انعو كنت احم 
لا اخفي من العابي قوق الحلبة 
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الدب: 


500 

العبٌ أحسن. كي يقبض أكثر... 
هاون ف كلصن 

أنت القاتل... 

(يواصل حديثه لنفسه وكأنه لا يسمع) 
كنث أجوغ وأعطش, 

جا دي إلي... 

يشكو لي فَقْرَهُ... 

ويُحَدّثتي عن أطفالة... 

كنت اقول لهُ خذ لبّني... 

أعط اللبنَ لأطفالك... 

(لسكث لحظة ثم يواضل :حديكة لنفئة) 
الفذى مواد 

كان يقدم عَسَلة 

كان يقدم لبنّة 

كي يسمعٌ ضحكة طفل 

لكن من منكم سوف يصدقني 
لا أحد منكم...؟ 

ما زال سؤالي... 

أنتَ القاتلٌ 

آنا لم اقتلة... 


انق 


الدب: 


أنا كنت أمثّلٌ حين قتَلتُة 

طلبوا مني أن أقتلة... 

فوقّ الحلية... 

طلنوا فتك ...أ 

كل الحزواخات مهد | البرك 
إني أسألك الا 

من منها يَلعبٌ فوقّ الحلبة دورة؟ 
فالكلب يدخنْ غليونا ... 

هل هذا هو دور الكلب...؟ 
والذئب يؤلفٌ الموسيقى 

هل هذا هو دور الذئب..؟ 

والفيلٌ يهرّ البطن... 

هل هذا هو دور الفيل...؟ 
والأسد بمخلبهِ يبصم... 

هل هذا هو دوره...؟ 

لو كل الحيوانات بهذا السيرك 
يلعب دورة.. 

ما طلبوا مني أن اقتلةُ.. 

(يسكث لحظة ثم يواصل الحديث) 


م" 


من منا يلعب دورة...؟ 


9 
.- ع .هه 


جئت الآنَ تحققا... 
هل هذا هو دورك...؟ 

هذى هس مابيادي 

ماساة جميع الحيوانات هنا وهناك 
في هذا السيرك وفي ذاك السيرك 


هذى هي مأساة الدب مران... 
3 0 ِه 
لو كل بلعب دوره... 


ف السيرك الفتوع :, 

لم يقتل أحد أحدا 

انا اعلمُ انّي ساموت... 

مقط رامن كار الذن فراك 

لكن أوصي 

انا أعطي جلدي لبمو... 

أعطي أثمن ما يملكهُ الدب... 

أعطي الجلدّ لأطفالة... 
(ستار) 


ين 


دناع الأسد عنترة 


في 7 حديقة الحيوان بالقاهرة. نسي المروض باب 

القفصض كتوخا وحينما رلى الأسد وكان أسمه عنترة 
دون أن يمسه...). 

أنا شاعر... 

الشجرة كانت قافيتي... 

والشلال البادر وزني... 

كلماتي كانت طلقاتُ رصاص الصيادين 

حتى اختطفوني شبلا... 

وكيوة . 

غَامَا يقد الآخر وعرفت... 

انهمو سموني ‏ عنترة العبسي ... 


فأنا أكره حنجرتّه... 


أكره قافيتّة. .. 
أكرة صوت الطبل ولا حرب... 


نكن 


أعترض على اسمي... 
وزأرث... 

وزارت... 

حتى حافوا ... 

دسنوا قظعة أفيون... 

وأكلث... 

0 

قطعوا حنجرتي قالوا: زائدة فووتة .+ 
الحنجرةٌ هي الزائدةٌ الدودية... 
لكنّ الحيوانات احتجت... 
أعلنت الإضراب... 

ما عاد هنالك شباك تذاكرٌ... 
وأقؤلاواكا فائم :.: 

حقنة أفيون فى عنقي وتخدّرث... 
50 

50 

زرعوا بدل الحنجرة المقطوعة, 
صبار وكير الأمسسن حمهيلا .:. 
5-0 
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0 
ما أعظم مأساتي... 

اسمي عنترة العبسي 
وزئيري صار صهيل جواد 
وتمرّ الأيام وضوءً الشمس بعيني رمان 
وأنا أنتظر السسجانا ... 
جعلوا مني مانيكانا ... 

أول ما واجهني... 

انا لم أقتلة... 

أول ما واجهني 

وَقفتْ دقاتُ القلب... 


عم؟ 


كلاكبت أول مرة من فيلم 
قرص أسعبرين لأبي الهول 


ذات صباح فتّحتْ زهرة لوتس 
فى أذيه اليمنى. 
وخرجت من اذنه اليُسرى يمامة... 
وظهرت على خينفه علاهة ... 
وقالَ تُرجمان: إنها العذراء جاءتة 
وفيلتة في لجنيا 
وهتفت كأنها الورقاءً في الضحى, 
يا ولدي الحزين... 
وظهرت من بعد تلك القبلة الرُمورُ والعلامة 
وترجمان آخرٌ قد قال: إنها الحمى التي تصيبة 
من زمن إلى زمن... 
وكلما انكوّت بسيخ نار جبهة الوطن 
وترجمانٌ ثالث قد قال: إنه مصدع حزين... 
مو فرظ مأاقن سعوروة مره على أوراق نُقدنا 
ومرة على طوابع البريد... 
أعطوة قرص أسيرين... 
وترجمان رابع قد قال: إنه السام 
وهو يريد أن يهاجر... 
1 


وترجمان خامس حدق فى الرموز والعلامة 
وصاح: إنها بداية الكلام أو بشارة القيامة... 
وزحفت مكبرات الصوت والمصورون... 
وكل من يكتب بالمسمار والوتد... 

وجاء هودج الذي يقيس طول الحرف. 
عرض الحرف. عمق الحرفي. كاشف الغطاء 


#0 ## * 


ليت 

وانتكر الحمت . 

من فرظ ما نحسة من الالام :.. 

تنبو يفول شتينا «بسوف نذا الكلام .ب 
وفنا تصكت التحوى بالفرة ... 
وشعطة وارتفيت كانها الاشترعة الذدات :: 
وصاح تر كفان دكروزة + 

وصاح ترجمان: صوروة... 

- كلاكيت 

وأبو البول نظر... 

ونظؤً... 

ثم أدارٌ وجهه ولم يزل... 

ولم يزل... 


ام" 


مالك الحزين 


9 


رمق 

وانت صرت كالغزال 

قد مضوا يطاردونةٌ يا مالك الحزين 
حذار كل هذه "البلابل' التي ترى 
متضقوفة هتاك قوق الأرضيفة:... 
منظمة فى خيط عقدر واحد, 


وأي تاج فوق راسنا 

واكبرٌ الازرار فيه "بيضة النعّامّة” 
وبيضة اليمامة 

مكتنيورة فن كفنا 

ونحنٌ طولٌ عمرنا, 

نظي ان "تحت الظفر جوهرة 
ونحنْ طول عمرنا. 
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نهر بطُنْ الحنجره... 
وأنت وحدك الذي لم يغخرس المنقار, 


ذات يوم واحدر تى محبره... 
+ # ا 


يا مالك الحزين... 

وََبَعَاتنا كزوسقا": 

رؤوسنا "مراوح”... 

تدور أينما يدير وجهة الكذب 

يا صاحب الجلالة الكذب... 

هناك فى منقار مالك الحزين جوهرة 
فق اخلهات اه خمامتا حون 
ويصطلي بريقها بقلبة, 

فتاجك المزدانُ فيه الف جوهرة... 
ففي الحديقةٍ الغْنَاءٍ الف طائر جناحة 
سمجادة 

وه تخذا جه ونان 

لتبقِهِ لناء يا صاحب الجلالةٍ الكبْ 
لتبق مالك الحزين 
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العن أحفادك با جدي 


العن احفادك يا جدي... 

واحمل كلّ جذورك وارحل يا شجرّ الزيتونْ 
وتغالوا ما شبغواءً النكنة والخيمة والليمق" ..: 
لوا خْرَقَ قصائدكم 

وافترشوها تحت السور... 

مُدوا أيديكم للقمر وللعصفور 

بيعوا في اسواق الأقزام العور 

شبكة صيار من يافا, 

دالية في الكرمل 

بيعوا عبد القادر 

فوقَ صخور القسطل 

ولتنسيٌ تلك المومس, استارٌ نوافذها 

طوين للباقع والشكارئ: 

اخرّ خيط فى علمك يا وطني. 

طوبى للشعراءٍ وللقوادينَ وللزعماء 


لذن 


البرق الأسود قد طفح من الكاس 
كناك خاي الخيعو الشف 
لتقود لمخدّعها النَخاس 

والضفدع قد قفزت فى قبعةٍ الشاعر 
وأتم الساحر 

ابصق فوق بيارق أحفادك يا جَدّي... 
أضراس قصائدهمْ عن قبرك يا عبد القادرْ 
ماذا بقيّ من الثائر؟... 

ماذا بقي من الشاعر؟... 


السادة: 


عوض حال 


احديةن قاقد ببوشطار سقو 
شبابيك واركانٌ الحرب... 

وأكاسير 3 :كناضيرة الشيفد ... 
سفراء لويس العشرين 

في مملكةٍ صلاح الدين... 


المستدعي: عوض ابن خديجة من قريةٍ أذن البغل... 


المهنة: 


سرح فى أعقاب العدوان... 

أما العنوان.. 

فليُسال عئة حلاق القرية..: 
مصباح الدين... 

لوحت ولم تجدوه. .. وكان بمثلنا 
في مؤتمر تحتي أو فوقي 
للصحفيين... 

أل اللوسامشن الكجريدنن.: 
فلبّسال عوضا عنةُ الأسكاف ... 
ابن بطوطة... 


داذن 


لو حدث ولم تجدوه وكانّ يمثلنا 

في مؤتمر فوق العادة 

يعقد في طروادة... 

في ذكرى حتشبسوت العربية 

فأمامكمو كلّ كلاب القوادينَ 

بكل الأندية الليلية... 

أما الطلبٌ الآن 

الل وف كلما قوغاردة افتفظار كرجه لوحم 
تحت المطر اختلطت فيه الألوان... 

الطلب وفىي كلمات كرؤوس البصل المسلوق 
وكالبيض الفاسد 

وكزانق الكدقد + 

الطلب ومن غير مساحيق ولا تصوير 
تغويضي... عن تسريحي ظلما بعد العدوان 
قالوا اصرخ فصرخت... 

ازحف فزحفت... 


افونا تهرية .. 


نض 


العرندسر 


أنا العرندس 
اتيكمٌ على جناح نورس 
ما دام هذا العصر. عصركم 
يا ايها الدّبابْ 
عصر الدفوفب والطبول والأبواق 
١ابوكمو‏ أنا العرندس 

* #6 ا 
فرسائكمٌ دَقوا قوائمَ الجياد 
وكلهم يصيح بالجواد طِرء 
با أيها اليراق... 
اكلكم اعناق... 
اكلكم قِممْ 
فليس فيكم ذَنّبّ ولا قدم... 
اطول من قاماتكم 


م 


سيوفكم د 

إن كان هذا حالكم 

أبوكموء أنا العرندس... 

وراءكم أنا العرندس 0 
ل 0 . 
وراءعكم على جناح بغلةٍ عرجاء... 


ل 
6 


همة؟ 


الخوذة... آنية زهور 
موقية لعبد المنعم رباضظ 


0 


بالكلمةٍ ذات القرط وذات الخلخال 
بالشاعر وربابته بالموال... 

وبسيرة فرسان بني "عبس وهلال 

يا اوزانَ بحور الشعر العلنية 

ووقوفا فى الصف 

ضناءوا كد :. 

بالخوذةٍ والسونكي. 

با كل الكلمات الباربةٍ من القاموس... 
نا كلماك ما اطاشة حول الكعرة 

أو رجمت إبليس 

ضَبفا وَاخن 

للمتراس الأولء أعلامك فوقَ رؤوسيك 
اجراسا وفوانيس 

ميقا واف 


آم 


للمتراس الأول أعلامك فوق رؤوسك 
يا أوزان بحور الشعر العلنية 

ووقوفا في الصف 

ضيفا واه 

بالخوذة والسونكي, 

يا كلّ الكلمات الباربةٍ من القاموس... 
يا كلمات ما طافت حول الكعبةٍ 

أو رجمت إبليس 

ضيقا وآحن 

يا كل قوافي الشعر الخارجة على القانون, 
بجبين الشاعرء بجناح البَجعة والتنين... 
طعناً فى كل الأبواب المسدودة... 

نهشاً في كل الأسلاك الشائكة الممدودة 
تمزيقا لجميع الأستار 


+ و 


يا زهرَ حزيران الذابل, 

ذي الأعناق المقطوعة. 

والراكع فى تلك الجمجمة المكسورة... 
أعطانا “عبد المنعم خحُوذتة 


أنية زهور... 


سقعلث قاف ليع وافيٌالبمزة 
فلتتقدم... 

قافية أخرى فلتتقدم... 

برعم زلزال فتّحَ 


قافية أخرى تتقدم 
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لقاء مع الرجل الذي كان أسمه هو 


ما هي أخبارٌ الأرض...؟ 
تقدرة فالارض كدو 

ومصر تدورٌ هي الأخرى 
لكن... 

لكن ماذا؟.. 

لاتدفن ففي صدرك سيرا 

هل أرفع صوت المذيا ع..؟ 

لا... أنت هنا آمن 

كل ها بشت 

توكتك او تسن اسبطورة 

هذا لا يفرح قلبي ابدا... 
ينكرني من يجعل مني أسطورة 
فأنا لسث على الحائط صورة 
يكفي مصرّ من الأهرام ثلاثة 
لن ينفعها أن أصبح فيها البرم الرابع 
افضل أن أصبمحَ نافذة فى بيت 
هن أن انيت ال في شارع 


كن 


ام 


تريح 

(مقاطعاً) 

هذا ما أصبح يُشغلني 

فأنا أرفض أن يصبحّ مصباح علاء الدين 
يفركة العاجرٌ... 

أو طائرَ رخ يتعلق بجناحيه 

المتكل على غير يديه... 

فأنا لست البواية... 

أو تُغْلق بشعان... 

من علقني في عروة معطفة. 

أو حتّطني فى فمو. 

لا يؤمن بي 

وانا لست جدارا إِنْ يلمسهُ الأبرصٌ 
والأجربٌ يبر 

اناامتوفة ‏ قرا 

أهنالك شيءٌ آخر... 

اخشى أن تصبحٌ شيئاً 

فوقّ الانسانٌ... 

كن سد الله ملكا . 

يجعلٌ منهُ إنسانا 


موتك فاجأنا. 

كان عذاب العمر 

تل كان نهو لوز 

يوليى آخر 

ثورة إنسان ضد الأسطورة 
(ستار) 


كو ”2 و اه 


عيون ملبكة المراكشية... 


كتبث ما كتبثُ عن بطولة الأشياءً 

ويعد أن كتبت ما كتبتء. اشتقت لليكاء... 
والشعر لم يكن سوى مؤامرة 

ونحن لم نكن سيوى سماسرة 

وأنت لم تكوني غير جثةٍ فى قاع آنية 

كتبث ما كتبث كي أراك طافية 

أحاصر السماء كلها بوردة. لكي أراك عائمة 
ما كان في يَدى مسدس, ولم أكن أنا المقاومة 
وكنتُ في دَمِك 

غزالة مطعونة بشمعدان. كنت في دمك 
مُمدّداً. يدُ البحَارٍ في يدي 

وكانوا في دَمِك 

فخذ امرأه... 

وأعلنوا عن افتتاح حانةٍ جديده 

وأعلنوا عن اكتشاف خمرةٍ جديده 

وكنثُ فى دَمِك 

عو اله جك ستاقية 


وكانوا يَعْطِسونَ في دَمِك 

ويخرجون من عينيكء كانوا يَغْطِسونَ 

في عينيك. يُخرجون. من نهديك... 

يَغطِسونّ فى يدك 

والله كان يلعِنٌ القتطراج 

كل ليلةٍ مع الملائكة... 

عيني على الملك 

والله كانت عيثة علي... 

وكان حين يسقط الملك... 

أمضي إلى يديك. كي اصطاد يا حبيبتي الطيور 
من يديك والسمك 

أصغي إلى خرير الكهرباء في دمك 

أدورٌ فى عينيك دورة. وكانت السماءً 

في دمي تدور دورتين... 

وخ الاشنتواء ويك شد تعد 
ولتح ب المند 

من هَول قصف الرعد. كنت أنتحب... 

وكنت أنتحر... 

بضوءٍ نجمةٍ بعيدةٍ هناك في السماءٍ 

ومضنهًا يحرٌ عنقي. يقطمٌ الشريان. كنتُ انتحن... 
وكان ذلك العصفورٌ واقفا على أصابعي... 
واقفاً على دمي 


والكأس كان فى يدي 

قليث الكانسنَ فوقة: والكاس ضار مصيدة ... 
وظلّ ذلك العصفور. تحت الكأس. ينقرٌ الزجاج بالمنقار 
والجناح وهى يرتجف... 

وظل يُنقرَ الرْجِاجَ وهو يرتجف 

ومات تحت الكنس وهو يرتجف... 

من يُومِها عرفت أنني ابتعدث عن دمي 

وأنني ابتعدت عن يدي 

وأنني ابتعدت عن فمي 

وأننى قد ضعت... 

ين عنس اند امسن 
ووجه كل امرأة... 

وكف كلّ صاحب قديم. حينما تمتدُ لي 

تشقني نصفياً 

اخافٌ كلما أرى هناك طائرا يطيرٌ فوق راسي 
أن يُشقني جناحة نصفين 

النفخٌُ في البواء... 

ما عاد نفخي فى البواء. يُعطي للسماءٍ نجمة 
والاستهانة خلة .» 

والنفخٌ فى المراياء ينبث البواء فى المرايا... 


ما جرى وسوف لن يجري هناك نهر فى المرايا 


ء٠ا/‎ 


عرق نانك انهزمت 4 

الله لا إلة إلا الله إنني انهزمت 

ولم تعد على اصابعي تُعشش الطيور... 
ميعن استابعي ف سار ضييقا 
اسقطي على اصابعي وموتي... 

فالقمح تحت الظفر لا ينمو. وجرح الميتينَ لا ينمو 
وكل الميتينَ لا يهاجرون من قبورهم 

ولا يترجمون الورد والثّرابٍ فوق وجههم 
إلى لغة... 

أعلن بأنك انهزمت: قد اعلنت 

أعلنٌ بأنك انكسرت: قد أعلنت 

اعلن بأعلى الصوت 

اعلن بأعلى الصوت 

قد أعلنث. قد أعلنت, قد أعلنت... 

الله لا إلهَ إلا الله يا يّدىَ المقطوعة المعلّقة 
ف عنقي 

ترجلي عن صهوة الجواد الميت 

لا تكوني الشاهدّ المحايدا 

الله... لا ُحرضوا الصحافة الشرعية... 
واتقفق,: تفار سق" الفازة السزية 

الله الست ظاليا نكم وظن 


اعطتني الوطن... 


أجل هي الوطن 
فحاكموا ضفيرة من شعرها 
ونفنتها انتقو | 'السماء, 

+ و 


الله لا إل إلا الله. كيف جئت 
كيف قد مشيت فوق الماء... 
كيف قد زوجتني السماءً 
وكيفَ فوق نهد كل نجمةٍ قد صارٌ لي إمضماء... 
الله... كيف فوق ساق هذه السماء... 
الصقت كل ما جَمَعْتْ من طوابع البريد 
أو لا تقولي 
عينم بصي الرعد تنا 
حينما يصيرٌ البرقٌ وردة فى كاسنا 
الله لا تقولي النهر واقفٌ بطوله وعرضه فى كأسينا 
فأوقف الأسماك كلها على دُيولها فى قاع كاسنا 
وكل نهر. كل كأس 
لم يكن ولن يكون يا حبيبتي؛ 
الذي يجره إلى عرينه الأسد 

* ## او 
هم يقراون الشعر باسمي قي كتاب الغزو 
والتاريخ والجغرافيا 

.4ك 


ويزرعون جدتي زيتونة وتينة في كل هاوية 
وكلما تعضني اسنانهم. يحس بالأمان 
0 حصن 

أو يضيء شمعد 

الآنَ أيها ا 

الآنَ كن بلا وطن... 

الآنَ حْدْ باروكة الزلزال. مشئّط الصاعقة... 
وأعطني حذاءً عاشيقة... 

الآن خط الاستواءٍ لم يعد يشقني نصفين 
وصار عنقي يا حبيبتي الحديقة المعلقة... 
والنمل صار في حذائي... 

كان صاعدا ساقي, صدري. 

ثم عاد ساحبا على الفخذين زنبقة... 
الله لا إله إلا الله رغم الموث 

رغم كل ما كتبت 

لم اعد للموت. قد نجوت 

حشوتنا حبيبتي مسدسي بوردة 
ترقت سفيلة الأراهمتة : 

واتشتقت التحار الآستة :.: 


عن ال انور 


5٠ 


لدذكوة بالشمع بكدرت ترسف الأراية 
فهل سأنجى من يدك...؟ 
نجوت يا حبيبتي من الصواعق المفاجئة 
فهل سأنجوى من دمك...؟ 
* غع# ا 


الله لا إله إلا الله. كيف جئت... 

كيف قد 'متشيت فوق الماين.. 

كيف قد روجتني البحار... 

الله حينما أصابعي كانت تعوم في أصابعك 

تعلو بنا الأمواجٌ ثم تّهوي كلها على أصابعك 
شواطيئٌ البحار. كلها أصابعك... 

وبينَ كل إصبعين يا حبيبتي جزيره 

الله... لو اكون بين الإصبعين يا حبيبتي السفينة الأخيرة 
الله... اخلطي فى كأسي الأعشاب بالرمال 
اخلطي السماءً بالبحار 

اخلطي الطيور بالأشجارء ناوليني كأسي الأخيره 
أهدتني الأنهار يا حبيبتي قمصائّها البنفسجية 
رأيت نصف مجنون. رايت يا حبيبني 

مانس الستماء الداهلنة 

رأيت قرص الشمس فى دمي يستل خِنجرٌ 

يداك يا حبيبتي مجنونتان تطعمان قرص الشمس 


غ١‎ 


كل ليلةٍ غزالا 

ُرضعان الحوت برتقالة وسكر... 

يداك يا حبيبتي مجنونتان. قشري السماء برتقالة 
وأوقفي الأمواج مرة على أصابعي 

لكي أجِنْ اكثر 

يداي تياران يجرفانني 

ابحرث بينَ إصبعيك. كانت الجزيرة... 

الله يا طيورَ البحر لا تنقري الأصابعا... 

فجائع أنا وأنتٍ جائعة... 

قيفي على اصابعي, تميلٌ كالأغصان, كوني أآمنة... 
الله لا إلهَ إلا الله. هذا صوتها ... 

الله لو تقول لي تعال... 

لم يعن يَشْنّقَهُ نصفينْ 

هناك أنت 

وأنا 

هنا... 


الغزالة 
(لى ريتا بلتزار) 
أموث مِيئّة الغزالة 
ليس جرحي وردة 
وليس وجهي برتقالة 
لنعترف قبل انفجار هذهو الرسالة 
حتى يكونَ صوت الانفجار عادلا 
بأنّ شيئا ما يميّرُ الفراشَ 
عن طوابع البريد 
وان من خلال حرق شاعر قديم 
يصعد الدخان من ديوان شاعر جديد 
لنعترف قبلَ انفجار هذه الرسالة 
بأن نطفة السفينةٍ التي تحطمت على طوابع البريد 
ليست غير هذهو الجزيرة 
وان هذي الشامة التي ترينَ فوقَ خد 
هزه الأميره 
كانت هي الرصاصة الأخيرة 
في يد الفقير والفقيرة... 


لنعترف بأنَّ شيئا ما يكونٌ, 

كان بين الصولجان يا ريتا 

وبين الشمعدان 

تغرق النساء في الأشجار 

تغرق الأشجارٌ فى النساءٍ 

تغرق النساء فى الأسماك 

تغرقٌ الأسماك فى النساءٍ 

أه إن بِينَ الصوت والصدى مسافة, 
فسن انا وزو الي هسينا نه 

وحين يغرق الوطن 

تظهرٌ السفن 

وحينَ تغرق السفن 

يظهرٌ الوطن 

وآفت ف .زيعالة مسافرة 

لو تفقدين الذاكره 

لو تفقدينَ الذاكرة 

الآنْ تعطي الأرضْ صوتّها لطائرة 
اسنرف بانانية ضرنة الغوااف واليكن 
يا ريتا مسافة, 

وبِينَ هذه الفراشة التي قد لوّنت أصابعي 
وبين طابع البريد في يدي 
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وطابع البريد في يدك. 

لنعترف بأننا تَعِبنا من كتابةٍ الرسائل 
أنا وأنت مثل طائرين, 

يلمسان الماء ثم يصعدان 

ما الذي تحاولين. 

تميا ريتا اختراغٌ الماءِ والبواءٍ, 

ثم ياتزينا الخفراع الباليسية 

والمرأة التي أحب 

دعيني ارتمي سكرانَ فوق العُشبْ 
أنا وأنت مثل طائرين 

يلمسان الماء ثم يصعدان 

فوق الماءٍ دائره 

وفى البواءٍ دائرة 

محاصران بين الماءِ والبواءٍ 

تمت المؤامرة 

وأنت في رسالةٍ مسافرة 

لنعترف بأن شيئا ما يميّرُ العٌُصفورَ 
يا ريتا عن الرصاصة 

وحين تُصبعٌ الرصاصة 

نجمة. 


فأي شسيءٍ تمصع الوطن؟ 
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تسافرين في الوطن 
رضنا ضة. 
وترجعينَ صورة على جدار 
تسافرين فى الرّمن 
قصيدة وترجعينَ في السفن 
صندوق برتقال 
وحينَّ يتسقط الندى, 
ستيقظ الغزال... 
لنعترف قبل انفجار هذه الرسالة 
بأن جرحي ليس وردة 
وليس وجهي برتقالة 
ملغومة كل الرسائل التي تجيءُ منك, 
من يُحَدَّرٌ الفراشة التي تطيرٌ فوق الثلجْ 
من يُحَدّرٌ الغزالة التي تسيرٌ فوقّ الموج 
ما زلت تكتبين... 
انا كفيك هن كتارة الزعائل؟ 
تفقدينْ الذاكره 
تفقدين الذاكزة 
اكثبي لي.. اكتبي 
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هذا زمانُ الموت فى الكتاية 

ما زلت تكتبين 

ها هم يقطعون أرزة, 

لكي يُقيموا حاجزا. 

الآن يبدا الأطفال في اختراع 
كيس رمل 

ما زلت تكتبين 

ها هم يقطعون رأس نجمة. 
يُعلقوئها في رأس حربةٍ, 
ويطفئون فى فم القمر 
سيجارة, 

ويقطعون قلبّ سنديانة 

وعندَ حاجز قد اوقفوا فراشة. 
أعطت إلى جريح لونّها وماتت 
قبل ان يصير اللونْ يا ريتا دما 
وقبل ان يصير اللونٌ يا ريتا فما 
الآن مغر القكاة يونا البواخز 
وات وى فى طلوانم التريد 
في مراكب الورق 

تكش نا زيتا الووة د 


الآنَ تعيرٌ القناة باخرة... 
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يا طائرَ البجع... 

إن سيعر الماء يرتفع... 

عاد الخديوي. عاد يا ريتاء 
إلى سرير مصر 

قد نظفوا القناة من أصابع الجنود, 
من دموع مصرء 

من ثراب مصرء 

من ديوان شعر... 

الآن يرفعون وجه مصر 

نينا 

بل ا 
ما زلت تكتبين 

لا تملكينَ باخرة 

لا تملكينَ طائرة 

لا تملكينَ غير الذاكره 

وأنت تَعشقَينَ الموت فى الورق 
وتكرهينَ يا ريتا الغرق 
لنعترف بأننا التقينا 

م تكن دانير أرقن اف ابد 
ولا تأشيرة المرور فى يدك 


ولم اكنْ أريدُ منك قطرة من حبرٌ 


١4 


ولم أكن أريد منك بيت شعر... 
مسافر ضدٌ الجدار يا ريتا, 
وضَد كل هذه الصو.... 

لقد تعبث من كتابةٍ الأشعار, 
من كتابةٍ الأشجار 

من كتابةٍ الأنهار 

قوق ذلك الجدار::: 

تعبت من كتابةٍ الصور 

ومن قراءةٍ الصور 

تعبت من كتابةٍ الوطن 

ومن قراءةٍ الوطن... 

هناك شيءٌ ما يميّرُ الجدارَ 
يا ريتا عن الوطن... 

هناك شيءٌ ما يميّرُ الكؤوس 
يا ريتا عن السفن 

وأنت حين جنت. 

جئت كالوطن... 

بعيدة على طوابع البريد جئت. 
مثل نهر فى زجاجة. 

لتعترف نأتنا كويكا امن كتاية الرسنائل::. 
لنعترف بأن هذا العصر 
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هذا الفندق المحجون طول العام. 
لحي مضي تاب 

وان هذا الشعرء ليس شيعرنا 

وكلّ ما قد جاءً فى كتاب الماء. 

من أسماء.. لا تخصنا ... 

ونشترة الأخبار هيينا :.. 

وليس فى دليل أي سائحج 

وهذه الجرائد التي ارتدتنا 

والتي مشت بنا, 

والتي القت بنا على جميع الأرصفة... 
لنعترف قبلَ انفجار هذه الرسالة 
فالشتحعد ان يِحْمَمٌ القراش فى كدر 
ليخن يجيت الأفماك فى كت 
وأنت قد الصقت كل ما جمعت, 
من طوابع البريد. 

يا ريتا على الجسيد... 
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هكذا التَقَيْنًاء 

لم يكن لقاوّنا مصادفة... 
خا قا كت ان 
والخوف يجمع النساءً بالرجال؛ 
تمشعر الحوف ظفار: 

كز فهريق .+ كنت فازيا: 

وكنت هارية... 

وقلت لي نَبِيتَ في مغارة, 

تكون نار بَيْنَنَا, 

وقبل ضوءٍ الفجرء نبدا الستفر... 
والنار بيننا أذابت الشَجرٌ 

فذابت الأغصانٌ كلها على يدك 
حك ديا 

الآنَّ يبدأ السَفرٌ 

إنْني القيته في كف طفلة تبيع الورد 
لم اكن بحاجةٍ لوردة. 
ولم تكن بحاجة ا 


#0 * 
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اتسأليئني عن الوطن 
فراشة مسلوقة فى البرق 
ونحنُ حينما نجوع نأكلٌ الوطن 
تحت صوارى السفن 
ونحن حينما نعطش نشرب الوطن 
نافذة وجدولا نشربٌ الوطن 
اتساليئّني عن الوطن... 
فواشة ستكرانة فى" الرعل: 
* 


0# 


هكذا التقينا ... 

لم يكن لقاوٌنا مصادفة. 

ف كنت كاتنا. 

وكنت خائفة... 

وحن حينما نخافٌ نشعلٌ النيرانٌ. 
هذى يدي. 

الآن قد توارى عن دخاننا المطاردون 
ها هو البدير صاعد من النيران» 
مركب هناك فى انتظارنا وعاصفة... 
خائف أنا ... 


وأنت خائفه... 


"'»"ء 


جوزيف أتيلا 


'شاعر هنغاري ولد عام 50 وانتحر تحت عجلات قطار. 
عام 1957 . مطارداً من البيروقراطية والبوليسية؛ اعتبره 
توماس مان؛ شاعر البروليتاريا العاطية". 


جوزيف أتيلا 
أتيلا جوزيف 
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ها نَحنْ الآنَ معا 

207 اعرزأة وألكدة 

ترقص فوق مياو الدانوب... 
ترقص وتذوب 

تغنّي وتذوب 

تبكي وتذوب 

بين يُديها الشمس تذوب 
كقطعة صابون 

كي تغسل أقدام الشعراء 
جوزيف انيلا 


أتيلا جوزيف 


اود 


هذى المرأة قن كل :هنا .: 
تشتعل بداها بالماء 

لتقدم للفقراء حساء 

وتُعلمم عصفورين الطيران 
من بودابست إلى وأرسو... 
ما أبعد موسكوق 

ما أقرب موسكو 


جوزيف اتيلا 

أتيلا جوزيف 

ها نحن الآنْ معا, 

في كلّ محطة 

في كل قطارٌ 

نسال أحد الركاب, 

عن امرأةٍ صارت كرتتياً. 
عن عصفور كان يبِيعٌ الصحف, وغاب 
سقط الثلجُ فذابٌ 
حوزيق أثيلا 

اقلا حوننك 

ها نحنٌ الآنَّ معا 
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الدانونٌ صديق الفقراء 

والمطرٌ يخبَئٌ في أجنحةٍ 

طيور النورس أصوات الشعراء... 

ها نحن الآنّ معأ 

مطرودان من الماءٍ إلى العشب 

من ليس له وطنء ليس له ربء 

ليس له ام أن اب 

هوذا اليوم الثالثُ قد مرّ ولم ناكل شيئا 
والمستقبلٌ فمهُ مملوء بالشعر 


* #د ا هد 
جوزيف أتيلا 
أتيلا جوزيف 


هوذا اليوم الرابع قد مر ولم ناكل شيئا 
وتمائيل شوارعنا 
فمها مملوء بالزهرٌ 


:» 


إلى ماياكوفسكي 





يا ماياكوفسكي... 

أين هي الآن...؟ 

السمكة ذاثُ القبعةٍ من الريش, 

وأين هي الضفدع ذاث اللحية...؟ 
أين القومسيرٌ الأول والعاشن...؟ 
أينَ هو الناقد ذو المخلاة وذو الحافر... 
كلب القاموس الخشبي النابح, 

في وجه قوافى الشعر واوزان الشعرء 
الخارجة على القانون... 

هذا الطاووس الأصلع يكرهنا. 

بكرةُ با "تاتيانا" عينيك, 

ويكره شعرك يا جاكلين... 

باسسم التثلج الأسود يُقَتّلُ 'يسنين” 


بأمنع الكيران الحشيية والمدهونة بالورتيش الحم 


فليسقط ماياكوفسكي... 
وليحي البرسيم... 


امه 


0 البارود ير شعر فوق جبينك. 
والقافية هي السكين... 
+ > يد 
الآن لتقرأ أشعارك يا بوشكينْ 
وانهض يا 'يسنين ... 
ارفعْ يا ماياكوفسكي حاجب تاتيانا” عَلما 
ارقعة علما: 
شعرك يا جاكلين شيراعي... 
حنّطني بالصمغ العالق بجناح البلبل, 
واطعنَي بالسكين... 
تَخْبّك يا ماياكوفسكي 
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لترفرف فى لحمي السكين... 


)01 
... واشعلوا النيرانَ فى الزهور الطازجة 
كان الدّخانٌ ساخنا, 
كان اللهيبٌ مشبعاً بالعطر. 
كان الدفمٌ باهظ الثمن... 
)0 
رسمث الف خطٍ مستقيم... 
أ يكم بست 
كل بيت شعر مستقيم... 
يدلني على عنوان بيتك القديم... 
وكنت يا حبيبتي محاصرة 
في دائرة 
لو انني كسرت تلك الدائرة 
0 
قطعث ذات يوم جدولا 
خباتة وراء وجهي 


جندياً كان الله 
وواء متاريس دمسكٌ 


)0 
أعطى الله عصاه لموسىء ليشق البحر ويهرب 
عط :]آله هنا م لوس 
كي يضرب 
كن سساعيي هانه نا 
كان الله 
يحمل أكياس الرمل على ظهره 
يرفع بيديه الأحجار. ويعجن بيديه الإسمنت 
ويقيم متاريس دمشق 
جنديا كان وراء متاريس دمشق 
وماذنها الأموية تنطلق صواريخ... 
5 
با ري 
الكتمزت فز الماك السورنة 
جندي سوري نحت عصا موسى المكسورة 
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تبغك زهر الأرض فدحُنْ 
اصندع لدمشق سماء أخرئ 
فذكائك كن ضبان :يسما 


0 
كان يموت بصمت 
ما كان بيده كاميرا. وعلى فمه 
ما كان مكبر صوت,. 
كان يموت وراء خطوط الضوء. 
وراءَء خطوطٍ الصوت 
واصابعٌ كفي العشرة... 
عشثر رصتناطنات لدعشق.:: 
كان يموت وراء خطوط الضوء. 
وراء خطوط الصوت 
كان يموت بصمت 
مااكان نيدو كامير | وعلى فمة: 
ما كان مكبر صوت 

)غ) 
بَردى. كان رباطاً ابيضَ خصلة ماءٍ فوق الجرح 
بردى عربة إسعافي 


تنتق[ فسن متاريس ل مشق 
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بردى طائر... 
يحملٌ فى المنقارء زجاجة دم 
وأنا صبعٌ الحبر يدي وصبغ الفم 
ودمشقُ على مرمى قطرة دم... 

0 (ه) 
حين الأربطة البيضاء 
سقطت عن قدمك. ومشيتَ على وجه الصخر 
على وجه الماء... 
كان الله على شاطئ حيفا 
يصطانُ السمك لأطفال فلسطينَ, 
ويصرحٌ من هول العشق 
ستجيء الآن دمشق... 

01) 

الآن ففسق..: 
لن اصبعٌ باللون الأزرق عَيني 
لن اصبمٌ باللون الأزرق كفي وقدمي... 
لن أصبعٌ باللون الأزرق جلدي... 
يكفينا موتا. بين اللون الأبيض 
واللون الأزرق 
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30( 
عيناي طابعا بريد 
للعالم الجدين... 
على دصشق سقط القفابل 
ساعي البريد في دمشق, 
لم يزل يوزع الرسائل, 
)4 
على سطوحك الأطفال... 
قد اقسموا على رغيفب الخبز 
أنْ بواصلوا القتالٌ 


بض 


ثلاث أغنيات على أنقاض بئر 
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كتبث للحجارة... 

لبذه الأعمدة المنهارة... 

كتبتُ للؤلؤةٍ التي تنتظرٌ الغواص 

فى المحارة... 

كتبت للذينَ يولدون من طوابع البريد 

ملاعق الأخشاب» 

في أفواههم بشارة... 

أين الطريق يا حبيبتي... 

والقمس تحن تيد نان هدو المقارة .. 
)) 

لو كان لي وطن 

لكان لي كفن 

لو كان عندكم دموع 

تلنهذا االحصنا” 

ولتبدا المطاردة... 

ولتضربوا بالمنجنيق وجة هذهو القصيده... 


في 


أيتها الصواعق الشريدة... 
برعم الزلزال أين أنت... 


من سيشتري بوردة الطوفان 


هذه القصيده...؟ 

0 
عكا تر انعد 
أن تخرجّ من هذي النان... 
شد على عنقك هذي الأوتار 
فالنجمُ تدحرجَ من فوق الصخرة. 
والجبل انهار. 
قلت لك احذر. 


باعوك وياعوا المتراسس 
لامر 
وسنابلهم أرجل فيران. 
لود يموع البركان. 
لم يبق سوى البركان. 
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الخروج.... 


كانَ رَحيلي من 'غزة , 

كان رحيل المتنبي", عن "حلب" غدرا 

ها نحن الآنَ هنا 

نبحثٌ في حوصلة العصفور الميّت, 

عن قافيةٍ حبلى 

ف صبحيها ما قالوا: 

قن لا نجدٌُ الحبر مُنالِكِ بالثلج أو الصودا, 
قن لاجد الجير هثالك كوكثيلا: 

لكن للحبر وللشعر هنالك. 


* > وا 


مندٌ خُرجنا من تلك الزنزانة 

سقطت من ددرتا الرمانة:.: 

ميد بخرجنا مخ تلك الشخرة فوق التفيظه 
سقط كحجر فوق الأرض الجرح... 


فقدَ الذاكرة وفقدَ حقيبتة الجر<... 


ه*": 


جلس الجرحٌ على الكرسي, 

وح العرة + 

صارٌ الجرحُ على الجرح رقيباء 
قد ترداب 

تليفون. كرسيء عنوانْ تلغرافى» بيت, 
أفليو للهره ... 

عبار لحرن موطف 

أولا ترجف...؟ 

نأكف :: 

آنا عزف انك متكت مؤسدايك! 

عن تلك الأرض المحتله... 

هل صارت ذكرَى؟ 

هل صارت حبة قمح كالجرس معلقةٍ. 
في عنق النملة...؟ 


فل كاوق نا "كدو نوكر لخر 
#6 د 


أنا أعرف أنك ترفضْ با أمحمول, 

رباط العنق... 

لكنك تقبلٌ يا محمودٌ الحبل على عُنقِك... 
كنا ندخل. نقتحم جميمٌ الحانات, 


كع 


كنا نُطرن وتُحبٌ الطرد... 

كنا طول العُّمر نحبٌ سقوط المطر, 
ونشربٌ نخبّ الرعد... 

حب الأرصتفة الوتجورة: ومصابيح الشارع 
لم نكت يوما عن ليلى اهنك 
كان 'الوطن” جميلا. 

والوطنْ يكون جميلا. 

حين يكون الوطن بعيدا ... 

لكن حينَ الوطن يصير قريبا. 
وتككر تنيابت 

ويصيرٌ الوطنٌ مكاتب... 

ويصيرٌ الوطنٌ تعالب... 

كانَ علينا. أن نرفض تلك اللعبة 
ونجر العرية... 

قالوا: القدس 

وكتينا يا محمون عن القدس. 
وزهرة عبار الشمس... 

قالوا: بافا... 

وكتينا ... عن بافا... يافا... يافا 


وخر 


والآنّ مقولؤة لذا + فؤة :؟ 

ماذا بعد...؟ 

كسر زجاح نوافذنا الرعد... 

تحت أظافرنا تتجمع كل الأمطار... 

من بين أصابعناء تَجري كل الأنهار... 
اكتبْ تحت الصور العريانةٍ للشهداء... 
وكتبنا. 

أو لسننا الآنّ هاه زاقضية فى كباريه: 
اوانساقية :ناز ؟ 

كنا نتجسس لحساب الغزلان, 


فصرنا يا محمونٌ جواسيس الأبقار...؟ 
* #6 و 


صرنا نطبخٌ يا محمودٌ الوردة ونقدمها. 
في فندقنا لجميع النزلاء... 
فطاوع سكن 1 

رجل فى ثوب امرأة, 

تخلعٌُ كل ملابسها تحت الأضواء... 
أنا "اعرف اتلطسس :. 

وجناحُك أطولٌ من منقارك, 
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عرف انك عضفو ظس..: 
والآن علينا أن نهرب 

الوطن كبيرء أكبرٌ من جلد الأسد 
وأكبر من جلد الذئبء 

وأكبرٌ من جلد الثعلب... 


+ #6 عد 
ماذا عنا سيقول "سميح القاسم”"...؟ 
لجهنمٌ بالإصبع والخاتم... 
ماذا سوف يقول “البياتي' و 'الفيتوري و 'نزار' 
أأدونيس". سيكتب شيئاً ما 
لا بد وأن يلقي بالحجر, 
ويصنمٌ تلك الدائرة من الأشعان... 
لكن لجهنم بالبياتي والفيتوري ونزار... 


وبتلك الدائرةٍ الواقفة من الأشعار... 
* >« اه 


كاتنت ناسين ..: 

قال بأن ‏ مآزننا يا محمود. 
أضيواري انح ف الارضن .. 

لا تنطلقٌ. ولا تصعد أبدا... 

أكين ف كل مازئنا سيو الل 


"ع 
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إن 'رقيب” الصحف الوطني, 

الجالس. فوق العرش الوطني. 

هنا وهنالك أكبرٌ من ذاك "الله ... 
+ د كد 

إن علينا أن نهرب... 

اعرف :اناك عق ,طنف. 

والوطنْ جميل 

والوطن يكون جميلا. 

حينَ يكونُ الوطن بعيدا... 

لكن حينَ يصير الوطنْ قريبا, 

ويصيرٌ الوطنْ نشيدا ... 

ويصير الوطن مكاتب... 

ويصير الوطن ثعالب... 

ويسين الجر فوطق ب 

أن علينا أن نرجف... 

'محمول .. 

أن ارس 

أطول من ساق الأرنب... 

لكني اعرف أن جناحك, 

اطول من ممنقارك, 
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إلى بوضكيزر 





الشاعرٌ يُحشو بالحبر الأبيض غَليوئة... 
ويدخَنُ في وجِهٍ القيصر, يا بوشكينُ, 
قصائدة. 

ويقلمُ فى وجه الرُقباءٍ أظافرَة... 

أوَتعيت أفتش عنك فنا أبعت 

أن يفتقد الشاعر شاعرة. 

أنا لن أجدك نا في محبرة, 

أو فى داخل أيقونة... 

كلصوص الشعر الكذابين 

فى المتحفي. قي المشرحة. وثي أوراق الئُقاد الرسميين 
لكني يا بوشكين وجدتك, 


0) ( 


ما بين مسدس دانتس!"). ومسدس مارتينوف 
داه وتعود إلينا 


مارتينوف مختبئا ميتا في جثة دانتس 


00( قاتل بوشكين. 
١‏ قاتل ليرمنتوف. 


فالقاتل يرث القاتل 
يهديه يا بوشكين القفانٌ ويهديه رصاصة... 
والشاعر برث الشاعرٌ 
بهدية الطلقة بين العينين. 
وخصلة شَعرْ 
أه دعوا الشاعر في صمت وسلام 
فكفاهُ ترجمة وكفاهُ كلام 
حفظوا فى المتحف يا بوشكين المعطف والورقة 
وقناعً الجبس وآخرّ وجو لك قبل الموث... 
لكن اينَ دخان البارود المتطاير 
من عين مسدس دانتس 
لم لم يجمعه أحد منهم يا بوشكين؟ 
لِمّ لم يسكبةٌ أحد منهم فى كأس...؟ 
كي تصن قز العتدرا؛ سيعان: 
+ ## او 
في داخل أيقونة... 
كان هنالك خصلة شعر 
من رأسك يا بوشكين... 
كانت كالبرق فى حر السكين... 
هدي اللحطلة مق كيفز د 
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هوذا دفترٌ أشعارك... 

خلف المقطع والمقطع من كل قصيده... 
كان القيصرٌ يرتجف من الرعب.. 
ورقيب القيصر 

يَقَلِبٌ فوق المائدة حقائبٌ أشعارك 
ويفتّش عن تلك القافيةٍ 00 

قطرة حبر صادقة واحدة تكفي 
لتسمّم تمساحا ... 

تعفن الركار الفوريية 

والعلنيين 


تكن الشعواء 

قد لا نعرفٌ شكل السيفف أو الخنجر يا بوشكين... 
نا لا نطرقٌ فوق السندان قصائدنا, 

لكن حينَ يحب الشاعرٌ. ويدافعٌ عن صويّة 

ضد الخنزير البري 

والكلب السري 

يصبحٌ يا بوشكين الموت. 

هو الأمل الرائُعٌ للإنسان 

يصبحٌ يا بوشكين هو الحبّ الأول 

والحلم الأول 


الدع 


والموت الأول 
موتك كان دفاعا عن اصوات جميع الشعرا: 
لكن موتك علمنا أن الشعراء 
عا نلكات ب 
عاكلة نكت بالجيز ب 
والعائلة الأخرى د تكتب بالدم 

* ## يو 
نوكن 
ما زَالَ هنالك فى العالم 
'مارتينوف' أخر... 
ما زالَ هنالك يا بوشكين. الشاعرٌ 
والقاتلٌ... 


الوردة والعصكور 


لعب العصفور 

(لعبتة الكبرى). 

خَلقَ الوردة. صوّرهاء (فى ستة أيام) 

في اليوم (السابع نام) 

تَعبَ العصفورٌ من الخلق, من التصويرء فنام... 
* #6 ود 

نام العصفور 

(والوردة) راحت حول العصفور تدور 

وتدور... 

فالوردة تترنّح. توشك أن تسقط فى 'بئر. 
* ># و« 

أوغلى ويشيك قدندث السويق النه وطايور ؛.: 


والوردة (تترنخ). (تترنح). (تترن). 

وهي تدور 

الدود على ساق الوردة. والدود على 

رق المو دقنو الؤردة توشك أن قنيقط :ا عصيفور 
ابجففط نا عسو 
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الدائرة 


يُحاولونَ رسمٌ شيءٍ ماء فيرسيمُون شين 
غير قابل للرسم, 

إن الماءَ تكسرٌ الأحجار وجهه, 
000 

ويّعدها تسترجع المياه وجهها, 
تسترجعٌ الأحجارٌ وَجههاء مُربعا؛ مُكعبا, 
أو مُستطيلا ليس أي وجِهٍ مستقيم 
ميزة ولا كتابَ توصية. 

يُحاولون رسم شيءٍ غير قابل للرسم. 
ليس إبرة منقارٌ طايْر البجغ 

فلا يرقم الجوارب الممرّقة 

يُحاولون ان يُبيضوا أي شيء. يشترون 
نُطفة. يحاولونّ ان يُقولوا أي شيء. 
يشترونَ جملة مفيدة. ويشترون شاعرا 
قذتم ذبحهُ على الطريقة الشرقية 
ويفتحونّ نخبّهُ. زجاجة من المياو 
المعدنية... 


ويأكلونّه على الطريقةٍ الشرقية... 

أصابع الذينَ يكتبون فى بلادناء 

كأنها "الزوائد الدودية"... 

يُحاولون. كل جرح عندهم موظف فى صيدلية 
وكل نحلة بِرَيةٍ يَرشدُونها بقطعةٍ من سكر 
لكي تسير يوم الانتخاب؛ ثعطي صوتها, 
لعسكري 

كيف استظعنا أن تعيش العدر كله 
كسندبا, كاذب مسافر. ما بِينَ أذنِ مخبر 


وعين مخبر...؟ 
* »اين 


يُحاولونَ كسر شيءٍ ماء فيكسرون 
خيلا ميو ابر لير 

إن الماء 

تكسيرٌ الأحجارٌ وجهَة 

وا اكد راكنا 

وبعدها تسترجع المياة وجهها, 
تسترجع الأحجارٌ وجهها. 

الماء لم يمت بالسلء والبواء 

لم يمت بالسلٌ, واسألوا الرئة... 


* ## ا 


مغ 


في آخر انتخاب كان فى بيروت, 
لانتخاب ملكة البزيمة... 
فُوجئ السياحٌ فى الفنادتي التي توج 
الف 
لليلةٍ أو ساعةٍ, بأبخس الثمن... 
بأن تلك الوردة المسلوقة المقشرة... 
تكاكه مو ره 

+ ## اع 
كيف استطعنا أن نعيش كلّ هذا العمر, 
تكننّ الزستائل المزورة» 
ساعي البريد لم يكن سوى مهرب. 
طوابع البريد كلها مزوره... 


أطفا لحا نمو وري : كل نطفة مووز د 
* د عا 

الشاعرٌ الذي ما رَالَ شاعرا. ما زالَ 

يكنم التقطوطا: ليس أيّ خطٍ مستقيم 

فى البواء. زيل نجمةٍ إلى قصيده... 

الشاعرٌ الذي ما رَالَ شاعرا ولم 

يكو 

في انتخاب ملكةٍ البزيمة... 

تدعوهُ للمثول هيئة المحلفينَ. في إذاعةٍ 


48 


5-0 

وهيئة المحلفين. في المطاعم التي تُقدم 
اليد و السمك :7 

وهينة المحلفينَ في "البارات' حيتٌ 
يمزجون 

شاعرا بالماء. يضربون شاعرا بالتلج, 
كي يُقدّموا كاسا من العرق... 


* ع ع 
نَحنُ على هوامش البواء. صوت, 
خارحٌ على البواء... 
- أوقفوا الاذاعة السرية. 
- استاصلوا الحناجر, الأصابِم» الزوائد 
الدودية. 
نحن على موائد الجرائد التي تَبَحَ, 
كل يوم شاعرا. على الطريقة الشرقية. 
ويأكلونّه على الطريقة الشرقية. 
نحن الذينَ كلما رأنا عسكرى, 
تُغلّقُ الإشارة الضوئية, 
وتُرفع الحواجرٌ... المكهرية... 
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عن برجداً وعن شهيدو المففضّل 
وأي شاعر يُحِبُ الآن - أو أحتّ - 
في الزمان الأول... 

يستجوبونّةُ. ويأخذون ألفَ بصمةٍ 
لصوته. ويخلطونّة بالماء 

بتري ملاع دكن اموا 

كأسا من العرق 


مُكلفونَ باسم من؟- 

بالنوم في سسريرناء بالنوم في عيوينا. 
بالنوع قن أذاتنا: 

مكلفون باسم من؟ 

مكلفون باسم شرطة المرور. باسم 
شرطة القرَاء باسم البرلمان 
والوطن؟ 

مكلفونّ باحتلال العين والأذن؟ 


+* #0 
الآن من كرسيه. يصيحٌ عضو البرلمان, 
عضو لجنة التحقيق: 


ده 


هده ١ ١‏ سير ©6... 
على حسا 
5 || 
عر 


فاتورة الموًا 
0 


“1م 


قصيدة على سبف البحتري 


كان يدرب القصائد... 

كيف تبيع رأسها على الوسائد... 

وكيف تحلب الثديين, 

ول اد 

كان مخيرا وشاغرا شيريرا 

وكان قلبه دينار... 

ركان بشلقة مهار .. 

يسرقة من حدوةء أو من جدار... 

لكي يَدْقَهُ في كاس كل شاعرء لقاءً ذلك الدينان... 
وَكان تفصعل .: 

ببول - كل جارية - 

وكان يكتحل... 

ببصقةٍ الأمير قد - تجمدت على جبينه -. 
لو ضلت الطريق للامير - قافية - 

فق كان تتاعر ا ستفسازات: 

يضاجع الدينار... وهو واقف. 

أو وهو راكع. 


*مغع 


أو وهو ينشد الأشعارا... 

يحلمُ وهو ذلك المخصي, 
ايقن ها : الوجوك نطف حر 
في رحم الدينار, 

تعطيه بعد ليلةٍ دينارا... 

كان ككلب الصيد. يتبع المحاربين, 
يجمعُ الجراحَ في - مخلاته - 
عسات سمات اح 

كان يدرب القصائد... 

كيف تبِيمٌ رأسها على الوسائد... 
وكان حينما تموث - تحت إبطو - 
فن تحني الشرية الأوزان:: 

كان ببيعها لقاء دن - ماءً - 

كان يعتّقٌ الوحول فى جراره. 
يبيعها في سوقهٍ السوداء. 

00 

ونحن لم تعد يُسكِرنا سيوى الوحول 
وأخسيفة الفتقود ... 

في حانةٍ الكلاب البيض, 

والكلاب السود... 


© 


البيانو 


نَزْلتَ من يدي قصيده 

للبحر أويا سفينتي الجديدة 

والبحر عاشق قديم كم تكسّرت على سريرو المراكب 
والبحرٌ شاعر قديم كم تكسرت على سريرو الكواكب 
وأنت طول العمرٍ تبحثينَ عن سفينةٍ وعن بطل. 

حي في السفلا ال مر ستو دا لد 

رموشها الطويلة 

قصيدتي قصيره 

الآن يَسَنطادوْن بالصتتارة القزاشة الأخيرة 

وضربة المجداف ليست طعنة, ولم تمت بالسيفب موجة 
ولمقمت بالنبئل تنضمة: 

ولم يمت بالذبحةٍ الصدرية القمر 

فليمض هذا النهرٌ في مجراهُ. هذا العمرٌ في مداه 
لااندى ي غزالة تمشي على يدك 

ولأأنمي قراشة تطير فى مك 

وانت كلما اقتربت تأخذينَ شكلّ البحر 

أيُها البحارة المكررون فى البحار والموائئ المكرره 


هه: 


في المراكب المكررة 

في الشواطئ المكررة 

في المرأةٍ المكررة 

هذا هى اعتراف الشعر بالمؤامرة 
هذا هى اعتراف الشعر باسمها 
فليمض هذا النهرٌ في مجراة 
إنهم يكررون الصوت لا صدى 
وإنهم يكررون الرملٌ والأعشاب والسفن 
لاا شاطئ ولا وطن 

هذا هى اعتراف الشعر باسمها 
فنامي فى يدي 

فجسمك البيانو 

في انتظار لمسةٍ انفجار 

قد حط طائرٌ السنونو فوقهُ وطارٌ 


سمعتُ موسيقى دَمِك 

تَبِعتُها.. اتاني الصوت. 

اطنس لحل 

وأنت تبحثينَ عن سفينةٍ وعن بطل 
حفيفُ كل هذو الغصون فى دمي 
يقودني للانتحار 
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تَبِعتُها.. أتاني الصوث 

حينَ تسقط الأمطائ 

تشهق الأشجار 

انك التي تعلمينَ النجمة الكتابة 
وأنك السماءً كل من قد مرّ قبل أن أراك 
لم يكن سوى سحابة 

أنني أتيثُ لم تكن يدي قصيدة, 
ولم تكن يدي سفينة 

ولم أكنْ مقيما أو مسافرا؛ 

يدي على يدي 

فمي على قمي... .. 

سمعت موسيقى دمك... 

وكنت أول الذين قد رأوك. 

كنت بين الله والنبي أول النساءٍ 
كيف دارت كل هذو الخواتم المكررة 
في الأصابع المكررة 

هذا هو اعتراف الشعر بالمؤامرة 
هذا هو اعترافىي 

الآنَ حاصروا يدي. 

الآنّ تَضَطَادْوَنَ بالصتارة الفراشة الأخيرة 
قصيدتي قصيره 


/اه: 


فليمض هذا النهر في مجراة 

ياكلُ البحارة الجوعى طيورَ النورس الجوعى 
وتعلنْ الشواطئٌ الإضراب 

ويقرأ العصفورٌ في كتابْ 

وانت من يدي إلى دمي قصيدة مهزية 
وأنت من دمي للبحر تنزلينَ كل مرةٍ 
سفينة مهربة 

وجسمك البيانو, 

انت تبحثين عن يدر أو شمعدان 

عن محارةٍ أو صولجان 

أنا المسافرٌ الذي رآك آهُ 

البحر قد تكلم يداذ 

لم يبن كوخ ماءٍ طول عمرو المطر 

وما تزوّجَ المسافرونَ ذاتَ يوم الشجرٌ 


4ه6: 


للذي بُعدي فلسطين: امرأهة 
وأنا لي الشهداء. 

كلما تَنتابُني الحمّى أداوى بالدماء 
الدم الداء وما منة شفاء. 

للذي بعدي السموات: امرأة 
وأنا لي الأنبياء 

آوما أحلى السماءً 

حينما يطرد متها الأنيياء 

يا فلسطينْ اللصوص الرقباء 
أينَ من كأسك أهربٌ؟ 

كل مَّنْ مد يدا لك بالعنقود. 
في زنزانةٍ الخمر تعذب... 
اشربي لو 0 كأنسسي, 

فطول العمر من كاسك أشرب. 


هع 


الذئب 


لماذا تدق البرتقالة... 

مثل ساعةٍ الحائط. 

والوشالة 

تسقط فى يد العدؤ 

جربتني بالشعر 

يقت فتتزيخة الفؤالة :.. 

والنجم ذَئْبٌ والسماء عين ذئب... 
اكتبي اعترافي: ما تعبت... ما تعبت 
لكنني رأيث... 

وكنث أوَلَ الذين بَشروا بالنجم 
من كان فطلزه مق اذم ا 

اكتبي اعترافى: ما تعبت 

لكنني رايت 

وحينما تصير البثر ذئيا, 

كيف تشربٌ الغزالة 

تدورٌ ألفَ دورةٍ تدورٌ البرتقالة 
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وبعد دورتين تسقط الرسالة 
في يد العدو... 


أيها الوطن... 

الشمعدانٌ ليس ديكا. 

إن عينَ الشاعر الذي يُطاردون, 

ليست :خاتفا 

أحب كلما ابتعدت 

أصابُ بالدوار كلما اقتربث 

وكلما حررث 

كلما حررتث 

كلما حررت 

فراشة من شمعدان المرأةٍ التي احببث 


بالزهر والرصاص والنشيد... 


1١ 


كوانك سبنائرا 


اعرف أن الشاعرٌ يكتبُ 

ومسدس أحر القتلة خلف الرأس 
كالقبطان على طائرةٍ مخطوفة. 
قد يهبط في أحد مطارات العالم. 
لكنّ الشاعرٌَ طائرة مخطوفة 

لا تهبط في أي مطار 

اعرف أنَّ هنالك من يكتبٌ 
ومسدس احد القتلة خلف الرأس. 
لكنّ هنالك من جَعل حذاءً الشرطي 
وفزاوكه قركناة مين يك 

قرح الشتركلي الطيعة. 

واصبعة الكاميرا... 

الآن ادم لكمو: 

فراكك سات اك 

فوذ اتلك يسينا دز ان 


من لا يعرف هذا الاسم 


بطل رُّجاجاتٍ الموسيقى 

مَنْ قصّ أصابعنا أمشاط بيانو 

من ألقى فى بركته بأصايعنا 

تار ع سكا هد يوسا بن 

شمكا ييل 101 ويعرة 

وفرانك سيناترا يضحك 

يفتحٌ نخب الميسيسبي المقطوع الكفين, 
زجاجة موسيقى 

أو علبة أغنيةٍ محفوظة 


فو افك سسدتاكر ان 
ليس سوى صوت واحد 

في أوركسترا المافيا 

زات القبعة الذهبية 

فرانك سيناترا ليس سيوى اسم واحد 
فهناك انك مينات 1 الشاء ” 
وفرانك سيناتوا “الثائر ... 

بين يد الشرطي وبين العصفور... 

تت هذا اللض وين التسمكه :.. 


ة 


المحعطة 


أسافرٌ أو لا أسافر... 

ف شترفات المقاير... 

مشيت بكل الجنازات. 

كانت على قدمي الجرائد... 
تباغ. وتُشرَبٌ أغلى الخمور, 
وما كان لي غير ماء القصائد... 
وكنث أموث على حافة البئر, 
موتي مناسبة للرصاص. 
مكاي ليهاو الحوسة: 
ماس لبؤاة التقادا الصو .. 
فوق راسي قمر 


فهذا اوان سقوطٍ الحجرٌ 
وهذا أوانٌ سمقوط المطرٌ 
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وها هى رأسسي. 

لقد فتح النهرٌ فخذيه. 
والأرض تمشي إليه 
وهذي مناسبة للرصاص 
وقذاس يجتاسنية لازهون: 
وهذي مناسبة 

كي تُضاجعٌ غزة يافاء 
وهذي مناسبة للمغنّي... 
وهذ متاسنية للوطن ..: 
يُبِيعٌ المجاديف فوق السفن 


هت 


أنصيدة فلسطينية الى 





)01 
كان لينينُ فكانَ الحزبٌ 
يا فرس البحر على الصخرة. 
تلن ملائكة الشَعبٌ 
موسكو فى القلب 

(0) 

في نافذةٍ في احدر شوارع هذا العالم 
كان لينين وكانت فوق أصابعه. 
تتجمع كل الأشجار السرية والعلنية 
كانت لحظة إبداع العالم. 
كانت لحظة إعطاء العالم.. 
م ار 
والثور عنام : 
كائق كل امنا تهنا اقباط ننائنبت 
والعالم يولك من لمسة إصيع. 


من طلقَةٍ مدفع 


11 


(؟) 
مليون كتان؛ الف جرفدة. + 
وهنالك رجلٌ. يقرأ فى المكتبة, 
قطارٌ يطلقٌ صفارتَهُ. والقيصرٌ يحتفلٌ 
بقص أصابع بوشكين, 
وإطلاق النار على وجِه قصيده... 
مليؤن كتانب الف جريدة ::: 
وهنالك رجل يكتبٌ فى المطبعة, 
ويخترع عصافيرٌَ جديده... 

)0 
وحدى الآن على مائدة الحزب 
وحدي الآن رُجاجة حبر فوق المائدة, 
كرف أوراق» 
اله وق 
بدات حرب الشعب 

)5 
يا كل فراشات الحبر السرية والعلنية. 
يا آلات الرونيى اتُحدي... 
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)10 
الآ يجيئون... 
الشتفرا: العتلى: والتتخواء الحرهن؛ 
والكتعر | المعتقلق ار 
شعراء الكون الخامس والعشرين... 
في المؤتمر الخامس والعشرين... 
- حتى أخر قافيةٍ في حوصلة الشاعر 

720( 
ُلقَى - الأشجارٌ المقطوعة - فى النهر, 
ويسحبها التيار... 
والموجة مسسمار... 
ولينِينٌ يدق الموجة. في الشجر. 
مسامير. ويصنع للفقراء سفينة... 
أعطيك ضفائرَ هذي الزيتونة 
يا أول بحار. 
يا أول قبطان... 
يا أول من دق الموجة مديتمار ا : 
في عنق القرصان... 

54 


إحدى عشرة كراشة 
كفي دكفقو الماء 


)01 
تاداع كا فور كك 
كيف ستّبني عُشا فوقّ الماءِ العصفورة...؟ 
)0( 
أحمل راسي فوق الماءٍ وأسبح, 
ضفئثل الأخرى انق ؟ 
(؟) 
كلما تقتربٌ الأرضْ أخاف 
كلما قفر الفا سير عفنا قاف 
ذلك الور بحقل القمح. 
من قراءٍ أشعاري: أخاف 
كل قرائي على الحيطان. 


ه|آغْ 


(غ) 
منذُ يد الإنسان صارتث عاشقة 
وكتبت لمن تحب أول الرسائل... 
قد طرّقّ الحدَّان أولَ السلاسلٌ 
من يومها أصبحث خارجا على القانون 

)0 
يقتلون كل ليلةٍ فراشة. 
ويكتبون عن رصاصة. 
قد سافرت الى القمر... 

(1) 
جنالمها بريش كل طائر 
0 
منقارها مرقمٌ 
وصوثها مرقغ 
ولم تزل تعوم فى بحيرة البارود 
هذه الاورّة... 

)00 
تظهر الظر: 
كالطدم بحسي 
تحير لفو ل 


ع2 


اليه 


1) 

حصان البحر ذو القرنين قادم يبحثُ عن فرس 
التي القزومن لماكو العنصدن 
)0 
الغزالة التي كانت على الصخرة 


)1١( 
تسافرينَ فى كتاب الماء‎ 
تو د را‎ 
ترجعين فى كتاب النارٍ‎ 
سورة اكتُبْ‎ 
تكتيين بنيؤوة المقاوفة‎ 


الا 


رسالة في زجاجة | لى جمال عبد الناصر 


010) 


بق و أ 

كي يستبدل أحد الفقراء 

رغيفا ججحردهة 

كي نكتب نحن الشعراء التعساء 
)) 

الاسم : وطن... 

يمضي الزمن 

ونحن نلقي زهرة على اسمه 

وزهرة على الوطن... 


(5؟) 
خبات فى أنية الزهور دمعتي 
خباتها فى الماء... 
فجاء بالشباك والصثّارة 


اع 


)) 
ووقف اللصوص كلهم في حضرة 
المترريم:.. 
ولم يصدقوا العين التي ترى... 
فوضعوا على ضريحه اليدا 
ولغ يكتيدقوا النداب: 
فريما يصحو غدا 
ووضعوا على ضريحه الإكليل... 
وفى الزهور دسوا. آلة التسجيل 
)0 
النو رذ ةمك جلة الفدان 
والضنى 
قد عاد فى يديه العشب والحصى 
هاجمه القراصنة 
السندياد والقراصنه 
والمركب الغريق فى المياه الآسنه 
)1) 
رمال سيناء لم تزل معبأه 
فى الزجاجات. وفوق رف المكتبه 


ضدورتك المزهية :.. 


"لاع 


0) 

وفتشوا عن كنزه طويلا 

وفتشوا الدولاب 

وكسروا الأبواب 

وفتشوا فوق ضريحه الغمامه 

واف تنوب كالكمافة 

وكدزوااينها اللاعق السوداء... 

كنزه هناك فى سيناء 
5 

نحن كما ترى 

والنخرر فاتك كماكوى..: 

وخلفنا المطاردون مثلما ترى 

موسي ول اسطو : 

وتعنا نلو | العصيفوه 

نحاول السير بلا معجزة على الطريق 

بكل ما فى قدم الإنسان من بريق... 
)1 

ومر عام... 

تاج العذاب زاد جوهره... 


2 


)0) 
ومن عام... 
ولم يزل للماء جلده 
للخيز لونة 
وبدّلت جلودها السلاحف العمياء 
والحيتان 
وكان يا ما كان 
وهنا وماد 

)1١( 
حملت مرة إلى ضريحك الأزهار‎ 
وكان وجهك القديم‎ 
لا زهرة عليه أو نوار‎ 

(؟١)‏ 
سوف تظل طافيه 
بدفعها التيار... 
سمك القرش يحوم حولبا 
وسوف يأني فوق لوحه بحار 
ينتشل الزجاجه 
تعن يكتمها قن الشنفة الأخرص هه 
القناة 
وبقرأ الرساله... 


هماع 


آخر القراصنة من العصافير... 


)١ 0‏ 
أصبحث عاجرا عن الكتاية 
الآخرون كيف يكتبون 
يجردُ العصفورٌ من نيشانِه, 
ويكتبون: 
(زور اشعار امرئ القيس. 
ونشرة الطقس, 
ويكتبون...) 
تُصادرٌ الورود من هوامش الكتب 
ويكتبون: (قد أصابها 
الجرب) 
ويُجلدٌ التمثالٌ في الميدان 
دم ا 
ويكتبون: (حاول البرب)؟ 
اط عالهوا عن الككانة :+ 
تموث فى الجيزة التعلة: 
تكبرٌ فى المحبرة الذيابة... 


كلاع 


أصبحتُ عاجرا عن الكتابة... 

ووااقا عابس 

الممككيايا لضيدة .. 

لكنني سأدفع الثمن... 

اكتحلي حبيبتي سأدفع الثمن... 

لمن مدي كك المقاومة... 

ليس قصيدة عن الوطن... 

لم يبق فى محفظة 

النقور - غيرها - 

خارطة الوطن. 

اكتحلي حبيبتي وأسرعي 

قد سقطت أصابعي... 

وَحطمي الكأسين فوقّ المائدة 

فسوف ينذا الحكبار كنذا الطارة 
0 

أبحثٌ عن مغارةٍ جديدة. 

عار حراء أين؟ 

عنكبوث هذا العصر واشية 

ا 

وده العاف النيغياء: 


لال/اع 


نات 
ت ١‏ 0 
1 لطوق والخلخا 
بي بيختهاو 3 ل زانية 
8 4 
9 و 
2 اليمامة 
لمطوّقة... 0 
أجل زنت 
ولكن فو 
فوق حبل مشنقة 
مسشدقة . 
كرهث اسم السنيلة 
رمد اسم شئلة 0 
كمد اسم اله 5 | 
و 2 5 
كرهت كل الكلما 
00 تٍ السهلو 
ظ هجرة الأ 
ا سيماءٍ والمرايا والصور 
ظ ١‏ اه 
0 
ظ دك6.. 
0 : 
ِ : حرطهة.. 
0 58 
إلى قفص 00 
53-0 09 
.: ظ 6 
8 2 1 لمصيدهة... 
هت هجرة الأجرا 
حر 
سس 
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من كنيسة إلى كنيسة. 
كرهث هجرة المسيح بِينَ 
كأس الخل والصليبء 
في طريق الجلجلة... 
أيتها الرمّانة... 
كَرهث هجرة البطانة 
من قصر ملك لقصر ملك 
كرهتُ فتكوة العنقود 
من خمارة إلى خمارة 
)) 
أتتعرفينني الآنَ بالصورة 
والتهمةٍ والاسم واللقب 
حينَ الجميع انتسبواء 
قلت اتش 1 
هذا أنا لا قاتلٌ ولا مقتول 
هذا آنا لآ ستائل ولا مسيؤول.: 
حََدٌ الحوائن التي من المطاط 
تكتبٌ بالعصي والسياط 
)5 
اعترفي بفمك المحشو بالماءٍ. 
وأنت فى القاع. 


4 اع 


بأنه الغرق... 

اعترفى بأنه الغرق... 

لى اعترفت ريما ستنقذين؛ 

شيئا ما. 

ريبما ستنقذين مركبا من الورق 
)01 

تنطفيئمٌ النساء فزرة واأكوة 

في المدفأة... 

تصعن من تحت الرمار كف امرأة 

تُشعل النيرانَ في حبال المشنقة 

يخرجٌ حاجبٌ السلطان, 

يدعو الناس للجهاد ضدٌ طفل, 

يكتبٌ الأشعار فوقَ ساق زنيقة... 
)02 

هذا أنا ... 

آخرٌ متراس هوى 

وآخرٌ الأسرى أنا 

وآخرٌ الجرحى أنا 


وخر القلى أنا: 


2 


آخرٌ القراصنة... 252 
0 0 
2 ل 
ار 
00 
عا - 
0 
لا تدفع الة 7 
0 الجديد 
للحرس القديم والح 


الذي 
للحرسِ 


م١‎ 


ا 


إلى كمال ناصر) 
حينما جاؤوا إليه كان يكتب 
ثم يشطب 
كان فى دمه يلعب... 
كان ضدّ البطل الملفوف بالأوراق 
والحرح المعلت:.. 
كان يكتب... 
كان في دمه يسبح 
لم يكن عنترة العبسي أو قيس بن الملوح... 
اجمل الأكباش يُذبح 
فمهُ برعم نارٍ, 
أطلقوا عشر رصاصات عليه 
والفم البرعم فتّح... 
حينما جاؤوا إليه كان يكتب 
ثم يشطب. 


مغ 


ثم يشطب...؟ 


يا كمال... 
أنها الطفل الذي كان كعصفور متوج... 
كنت شيّاكا على وجه الشجرٌ 


نا كمال 

الف قرصان تزوج 

فمك الدامي المتوجج 

تُطفة الثورة فى الجرح. 

وآلافٌ القصائد... 

مثل آلافب الموايد... 

مثل آلاف الجرائد... 

تولدُ - الآن - وليلى العامرية... 
لم تزل تمشي على النهدين, 

في هذي البلار العربية 


كلمع 


الهجرة وقم : 2+0 


سيعودون فما زالوا هنا. 

أنت فى قائمةٍ القتلى. وفى قائمة القتلى أنا. 
ما الذي تنتظرين؟ 

ف فَرْكت الباب:مقتوحا انم 

جسدي الأرض, 

وهذا الوقت. وقت الحرث. 

هذا وقث القاءٍ البذور 

ما الذي تنتظرين؟ 

نشرة الطقس؟؟ تركث البابَ 

جسدى مشتل أنهار, وهذي ليلة الطوفان. 
تاق ف كسان أمطا رذ ونه 

ما الذي تنتظرين؟ 

نشرة الأخبار؟ في منتصفب 

الليل الجرائد. 

في انتظار الصفحةٍ الأولى. وعمال المطابع. 
في انتظار الصفحة الأولى. وحيطانٌ الشوارعغ 


عم 


في انتظار الملصقات. 

إن نجارا. يدق الآنَ مسمارا. لكي يجمعٌ لوحين معاً 
وضعوا المنشار في عذق الشجنء 

زادت الليلة أسعارٌ الخشب, 

شجرٌ الأرز على الأكتافي محمول. وياب المشرحة 
في انتظار السمك القادم من شط العرب. 

قد تركثُ البابَ مفتوحا لهم. 

كم أحب التثلجَ في الكأس. وكم اكره تلج المشرحة. 


إن تحار ا يدق الآن منتطار ا 

انت من أعطيتني. في ذلك اليوم: حذاء ومسدس 
أوَلا تجمعنا الآنْ رصاصة؟ 

زلا تجمئناالآنّسحابة»؟ 

ما الذي تنتظرين؟؟ 

يصعدون الدرج الآن» دقيقة 

بقيت ليء أنا أعطيها لك الآنَ. الدقيقة. 
مثلما اعطيتني فى ذلك اليوم؛ «قيقة. 
ما الذي تنتظرين؟ 

جسدي مشتل أنهار. ومنة 

تقفرٌ الآنّ. من الشباك. آلافٌ الجداول 


4م 


أصبح الرعب: بحيره. 

تلضيقون الآن: آلف الضبور. 

فوق حيطان الشوارع. 

يقطعون الآن. آلافَ الشجر. 

وأنا أالصقث وجهي بالسماءً 

آويا لحم الفلسطيني, يا خبرً الجرائد! 
يصعدونٌ الدرج الآنّ تركثُ البابَ مفتوحا لبم 
ود القرّ أنا 

واناقيا الحرزنة: 

جسدي فى ثقب إبره. 

تضعدون التوة الآ “تزكت لبان مفتوها كم 
إن آلافَ الخيوط الآنَ, آلافّ الإمِرْ 

تصنمٌ الآنَ قميصا للشجِرُ 

ما الذي تنتظرين؟ 

إن آلاف الجرائد. 

تطلق الآنَ على راسي الرصاص 

وأنا الخيرٌ الأول. جثه. 

فى الجريدة 

وأنا آخر اخبار الجريدة 

حينما اكتبٌ ضدّ الثلج والموت. قصيدة... 
وصلوا الآنّ. تركثُ البابَ مفتوحا لبم. 


81م 


ولكه؟ 


1 3 و ٠.‏ 
انالف وطاق اناغاشة. 


اطلقوا. كل الينادق... 


لقائلنا معا 


له 


برفقية الى فل الزعتر 





قل الومو 

صار جدارك للشعراء جريدة 
والقنبلة بكفك؛ تنفجرٌ قصيدة 
وضفائرٌ كل نساءٍ الأرض 
تتمئى أن تُصبحَ علما لك 

تل الزعتر” 

كل ينابيع وأشجار فلسطينَ دبابيس 
كل شرايين الجنرالات الركع. 
فوق خرائطهم 

اريطلة لحذانك 

والطائرٌ والثمرة والسمكة, 
وجميع دواوين الشعر 

تحلم أن تُصبحَ الغاما. 

أتل الزعتر” 


هذا الوطنّ الأكين 

غنيتُ طويلا للدالية على جبل "الكرمل” 
وكتبثُ كثيراً للزيتونةٍ في جبل ' القسطل” 
وحملتك يا غزه 

أو على عر 

كان العنق يذوبٌ كشمعة 

والأطفالٌ وراءً المتراس 'بتل الزعتر" 

في "جسر الباشا" و "النيعة"... 
يخترعُونَ لطفل فى "تل الزعتر'. 

50 

كانت كف الوطن على الحائط ملصق 
كان الوطن قميصي, 

فوق شرابيني» 

كان الوطن معلق... 

لبس يلبْسني 

اكتبة يكثبني 

اقتربٌ فيقتلني 

يقطعٌ كفي الوطنٌ ويرسيلها للعالم برقية... 


ويُعلقنى فوق الحائط ملصق 
فوق شراييني كان الوطن معلق... 


54” 


والآن... 


وتراعك ماتسورة مدقم ::. 
والنجمة تحلم أن تصبح. 

فوقّ ذراعك شامة 

الآن لكل حمامة 

طارت من صدرك يا 'تلّ الزعتر” 
الآن لكل فراشه 


قاتلت الفولادٌ على جسر الباشا 
الآن لتلك الشمعة 

صارت إصبع بارودر قي النبعة 
أنا أقطع كفي 

ارسلها لك يا “تلّ الزعتر”. 


برقيه 


اكتبُ لك 

أنت الآتي بعدي 

وأنا الآنتي بعدك 

جَسئدي فى يرك كتابٌ, 
وأنا أكتب جسدي 

كي تقرأ دك 

أنت الصوث الآتي بعدي 
وانا الصوتٌ الآتي بعدك 
اكتبٌ لك 

أثار جنازير الديابة, 
فوق الورقة, 

يعتقلون الآن 

آلة رُونيوء برقيات القتلى. 
متهن ة مان 

وعصافير دمشق 

تُعبَئٌ بالرمل حواصلها. 
يا أول كيس من رمل 


يا أول متراس. 

أنا أعطي صوتي لك 

أكتبُ لك 

يا كرواناً في الشهر السادس, 
في يد - إيفا -, 

سقط وقى يلوو 

للجرحى في تلّ الزعترٍ, 

يا كروان الماء 

الآن جميع الشهداء 

سفن 'راسية" فى تلّ الزعتر 
آو فلسطين 

الدم يركض من شجر الحبرء 
إلى شجر الزيتون 

حَذارٍ فكل الأوراق. 

أكتبٌ لك. 

والقنبلةٌ الفارغة من البارون 
مجدرة سلب فيها الود 
انتحروا بِرّجِاجِةٍ حبر. 
وبّيروت بعيدان الكبريت المحترقة. 


- 


5 


تكتبٌ لشبابيك المدن رسالة 
الآن النافذة المكسورة. 

تلن غزالة 

تقتربٌ من النافذة المكسورة 
لك 1 

بيروت وحيدة. 

والجرح وحيد. 

والشاعرٌ يا بيروت وحيد. 
عطشان - أبى عمر - بعيد. 
وطيورٌ النورس وفراشاث البحر. 
ل عئة: 

وزوارقهم تسبح تحت المائدة, 
وايديهم تسبح فوق المائدة, 
و- إيفا -, 

َلِدْ لهُ في تلّ الزعتر, 
زودق. 

- إيفا -. الدم لن يغرق 
أكتبُ لك 

انت الآني بعدي 

وأنا الآنتي بعدك 

يا دَمنا الآني, 


من جرح الماء شواطئ. 
ناادّمكا الذأهد: 

في شباك الأرض موانئ. 
من يكتب 

لامر 

5 

والدّم لن يهرب 
وسأبقى أكتب 

الآن بتل الزعتر, 
يتزوج شجرة 

أبتها الثوره 


لك جسد الأرض 


مجنون تل الزعئو 


ما دلني آحَد. 

عليهِ. كنت فوق التَل 

ديوان شعر فوقَ كيس رمل. 

وقد رأيتة. 

مُرَصّعا بالنار والجذورٍ طارٌ 
مُرصعا بالقمح والأحجارٍ دار 
ار 

واستقرٌ في مدارو الجسد 

الل قن شعن 

والتقى النهران 

الدم العريانٌ والفم اله..يان 
والذورية التي مضتء 

إلى نافورة النيران 

تعود يا سلمان 

تله روا سلما 

شاهد علي أنت. شاهد أنا عليك. 
شاهدٌ على يدي شاهدٌ على يديك 


5:14 


والتلّ شاهن علينا 

أنا الذي تعلمت يداي النطقّ من كتاب 
مُعَلَقَ على ذراع التل 

أنا الذي رأى 

وما رأى 

أنا الذي كتب 

و 

سلمان من هرب 

قد هرب. 

والتّلُ فوقّ كل هذه المرايا والقبور 
كوكب يدور. 

شاه علي يا سلمان 

شاهدٌ علي 'صالح'. 

شاهد علي أدهم . 

شاهد علي الدم 

شاهدٌ علي كل فم 

شاهدٌ علي كلّ اسم لم أرَهُ 

شاهد علي لم ارك 

يا صالحٌ الذي أرى على فمي فمك. 
يا ادهمٌ الذي ارى على دمي دمك. 


1ط 


في الثل صارت بثْرَ ماء, 

كل بندقيَةٍ وكل امراة, 

وكانت الأنهارٌ نائمة. 

فوقَ فخذ كلّ عاصمة 

فى التلّ صارت بثْرَ ماء, 

كل أهواة. 

أو على خيط من البواء. 

من دخان التل. 

فى الرئة. 

شاهن علي التلّ والينُ التي بلا لغة 
والشام شاهدة 

أيتها القصائد المحايدة 

كيف يشطبون من سمانْهم سحاب التل؟ 
كيف يشطبون من هوايُهم دخان الثّل؟ 
كيف يشطبون من عيونهم نساء الثّل؟ 
شبكابة لن يدرك الما ء. 

دخانة لن يترك البواء. 

000 

من المحيط للخليج. لا يد ولا حجر 


6٠.٠ 


أيها التل العظيم هذي لحظة انتصارنا 

فكلما تسافرٌ السكينُ في رقابنا 

تخرجٌ الأشجارٌ من أجسادنا 

وتخرجٌ النساءً والأنهارٌ من أحجارنا 

وتسقط القصائدُ. الجرائدٌ. العواصمٌ الخواتمٌ المجففه 
على كراسي الأرصفة 


نحن ما قتلنا 


نحن قد رُرعنا 


لم يدلني أحد 

ديوانَ شعرٍ فوق كيس رمل 
وقد رأيتة. 

رايت التل 

مُرصَعاً بالنار والجذورٍ طارٌ 
مُرضّعاً بالقمح والاحجار دار 
واستقر فى مدارو الحسد 
التّلّ قد صعد. 

التلّ قد صَعَد. 


التّلّ قد صعد. 


غزال صنين 


الكووين: 

استشهد الماء ولم يزل يقاتلٌ الندى 
استشهدٌ الصوت ولم يزل يقاتل الصدى 
وكين الاو و الندض 

وأنت بين الصوت والصدى 

فراشة تطيرٌ حتى آخر المدى. 


يذهب للخندق 

يترك دمة: 

ويعود إلى الحائط ملصق. 
يذهب للخندق 

بالصدّف وبالعشب مزوق 
تنتظرٌ اعدو فى النافذة, 
وتان االخليفة الصيو :: 
قصوا الورق وعَجنوا الألوان 
الصورة فى المطبعة الآنْ 
غزال محمولٌ من صئّين. 


إلى الحائط ملصق. 


يذهب للخندق. 

بالزلف والزنيق. 

الكف مارقة والصدر مؤوق. 
والاسم: أبى خالد. 

ذهب وفى يدرو لون واحد. 
فلماذا طبعوة بالألوان الآن؟؟ 
الآن. 

أبو خالد. 

قتلوا شجرة ابوس فى السودان. 
الآن غزال فى بطن امرأةٍ 

في تلّ الزعتن 

شق بكفيهٍ البطن 

وانكسرٌ على قطرة ماء 

الآن 


مَنْ دَمَهُ فى فمهٍ فليتكلم 


من دَمهُ في فمه فليتكلَم 

صار الشهداء هم الشعراء 
يذهب للماء. 

غزال الماء. 

يذهب يذهبُ يترك يِدَّهُ فوق الما 
زجاجة 


ويعود إلى الحائط ملصق 


يذهب للخندق 

ها هم فتحوا في الأرض سريرا 
والنجَارٌ يدق اصابعنا, 

في الصندوق مساميرا 

ومكبرٌ صوت ينتظرٌ على العربة 
خرج غزال محمول فوق الخشبة 
صفارة عربةٍ إسعاف 

خرجّ المجداف 

يخ لافرة الأكتات 

نزل الموكب. 

انطلق الموكت. 

كان له لون واحد 


كان له صوت واحد 


فلماذا طبعوة بالألوان الآنا؟ 


يذهب للخندق. 

ضيف آخر يا بيت الشهداء 
الشهداء الجدنء على مائدة الشهداءٍ القدماءً 
الملصق فوق الملصق, 

فوق الملصق, 

فوق الملصق. 

لو أحرقت الصوره 

شتواف تكعير قديما فقوو النشائط 
فالآن المطبعة تدور 

وغزال آخر. 

يمشي والألوانْ تغطية, 

إلى الحائط ملصق. 


الكووسل” 

استشهد الماء ولم يزل يقاتلٌ الندى 
استشهد الصوث ولم يزل يقاتلٌ الصّدى 
وأنت بين الماءٍ والنّدى 

وانت بِينَ الصوت والصدى 

غزالة تطيرٌ حتّى آخر المدى. 


ببروت أصبحت بعبدة... 


"الشاعرٌ السعيد” فى المطار. 
'القارئٌ السعين” في المطار. 


والطائرة 


لم تكن مواطنة 
وليسَ كيس الرملٍ وحدة... 
هو البطل؟ 


وهذه بيروت 
لاتحيا ولا تموت 
بين جثتين تكتب الجريدهة 


وبين جثتين تطبع الجريده 

وبين جثتين تقرأ الجريده 

- والشاعرٌ السعينُ - في انتظار الطائرة 
- والقارئٌ السعينٌ - فى انتظار البأخرة 
- وليس كيس الرمل وحده. 

هو البطل؟ 


وهدوبير وت 


وراء حائط تموت... 


أنثها النين النهانة الرضناهت الرفيفة 
أيتها الزجاجة السفينة المكسورة التي تضاجعٌُ 
البحارة القتلى على الرصيف... 

ها أنت مثل الله. 

فى يديه السلسلة... 

لا أنت سننيلة... 

لا أنت قنيلة... 

وبين كل جثتين أنت نقطة. 

وبين كل جثتين أنت فاصله... 

وحائط الإعدام, 

مثلٌ حائط الإعلان, 

فقط الأمطار قوق اللسنماف: 

اجمعي مياهك الملونة 

مااؤال قوق "أمْشاط البنائق: 

- طائرٌ السنونق -... 

- والشاعرٌ السعينٌ - فى المطار. 

- القارئىٌ السعينُ -. فى المطار 


والطريقٌ للمطار آمنة 


والطائرة... 

لم تكن مواطنة 

- وليس كيس الرمل وحده. 

هى البطل -؟ 

وهذه بيروت 

في المساءٍ يكتب الجرحى الجريدة 
وفى الصباح يقرأ القتلى الجريدة 
والشاعر السعيد 

القارئُ السعينُ فى المطار 
والكقيفة الشعددة السعو 
توزع الأقلام والأوراق والجريده 


على ارتفا ع ألفى متر اكتيوا. 
يروث تك 

على ارتفاع ألفي متر اقرأوا. 
بيروت تبتعد.. 
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را بو 1 

بيروت أصبحت بعيدة... 


وت أصيبحت بعيدة... 


قصبدة إلى جدرآان ببروت 


متراسنا هنا 

وهذه الطيور في سمايْكم. 
أطفالكم, أطفالنا... 

رفاقنا: 

نسم الربصاص فى حواصل الطيور, 
تنكم ؤينلنا : 

حبات قمح 

نكنه لكمويجنة لقا 

متراستنا هنا 

نقص بالأصابع المنديل فوق جُرْحِنًا 
وقطعة لجرحنا 

اطفالنا. 

أطفالكم. 


رفاقنا: 

شيريائكم على شيرياينا 

جناحكم على جَناحنًا 

وفوق كل حائط: شيعارنا 
متراسنا هنا 

ولن يمروا من هنا 

بيروت. إننا هنا 

تعلمت اصابعي على جدرانك الكتابة 
عَلَمْتّكِ الكتاية... 

دمي على أصابعي يسيل, 

ضن كل من قد لونوا الوحول, 
فى عروقهم, 

وتوهوا لاسو د 

ملكة على الستفاسيرة 

نحن الدمُ الذي يعلم القراءة 
نحن الدمٌ الذي يعلَمُ الكتابة 
نحنْ السؤالٌ والجوابٌ والإعلان 
والبلاغ الأول 

عن الذي تفيل 


ه٠‎ 


الإعصار مقبل 
الإعصار مقبل 
متراسنا هنا 


ولن يمر من هنا القراصنة 


نعلمٌ الفقيرَ حرف الباءٍ والألفْ 
وأن كل هذه العجول الراكعة 
وأن بين رض الشمس والرغيف 


مكتوية على الرصيفْ 
وبندقية. تعلمُ الأطفالَ 
قن مكيناتنا 

وفوق كل حائط شعارنا 


جناحكم. على جناحنا 

ملتفة. أغصائكم. على أغصاننا 
أطفالكم. أطفالنا 

نسم الرصاص فى حواصل الطيور, 
بينكم. وييئنا ... 


حبّة لكم. وحبّة لنا... 


بيروت إنْنا هنا 

متراسينا هنا 

والكهرباء في الشوارغ 

دماؤنا التي تسيلٌ فوقّ هذهو الجدران. 
موق فل الأمبان .. 

وكل إصبع. قد صار فى يدي 

0 

درفو 

وكل قطرةٍ من دم 


ه١‎ * 


ضدهم, 

طَندَ الذين لوّتوا الوحول: 
في عروقهم, 

وتوجوا المؤامرة 

خلقة على الناتهد: 
ضدكم., 

بإصبعي على الإسفلت, 
ضدكم, 

ضدكم, 

متراسسنا هنا 

أطفالنا. 

أطفالكم 

سيحملون كيس رملنا 
ولن يمر من هناء القراصنة 


غزلآن تركض نحو الشمسر 


)01 
فنجان القهوة ساخن 

والقكلّة يصحُونّ على الحبر الساخن, 
والورق الساخنْ 

"ها آرتس,. "الأهرام'. 'العمل". 
ثلاث جرائد ... 

تكتبُ بلغات ثلاثغ رصاصات... 
وثلاثة اطفال. كانوا يمشون, 
جرائدهم فى أيديهم, 

كانت بيروت بأيديهم, 

تنفجرٌ ثلاث سنابل. 

وكلاث قصائد... 

للآلات الكاتبة. وللايدي المكتوبة, 
ضَيُوت واحد ‏ 

هاارتس. الأهرام”. "العمل" 
ثلاث جرائد... 

تُطبع يلغات ثلاث بنادق... 


0 
من قناص 'فى القاهرة. 
إلى قناص فى بيروت. 
السانف سماء تفط بفروت . 
اقراء قتي بالشيطل: 
وَتيظمٌ المراة أضنايعها: 
غزلان تركض نحو الشمس. 
الماء يخبئْ دمة, 
الله. 
الو افهق: 
ارسي . 
الكانن: 
الناكرة: 
الطائرة, 
البنك حقيبتة فى يدو, 
الام 
هنا القاهرة, 
50 
وحرائق فى ورق الموز... 


شجرة مطاط. تعطي رقم التليفون. 


5ه ١ه‏ 


إلى شجحرة ور 

من قنّاص فى بيروت, 

إلى قنّاص فى القاهرة, 

الفاكتو: هاه مقط سورت 

السمكة تخبرٌ فوقّ الموج الصدف, 

وتُطعم أطفال الحمالين, 

ترقا بعرو 

الخاموية مما خط يروت 

الرابعة, 

الثالثة, 

الثانية, 

الواحدة, 

وما زالت بيروت 

تلد رغيفا من يدها. 

واج نين وتطونة حاقطي.: 
(؟) 

الآن تعالوا, 

من كل خطوط الطول. 

ومن كل خطوط العرض... 

الآن تقالو 


كله 


من كل جهات الأرض... 

من تل الزعتر . من سن الفيل » 
من النيعةٍ والدكوانوة ... 

من فرن الشياك . من الشياح . 
ومن 'عين الرمانة ... 

هذى هي روزا . 

هذا هو يونس" 

لا كيس من رمل... 

لا خط للطول. 

ولا خط للعرض... 

هذي هي روزا . 

هذا هو يونس 

هو ذا خيط الدمْ 

يصل الفم بالفم... 


دائرة الطباة 

7 لطباشير الد 
لون التنعوزللضودا: 
لون فراش البحر / 
وللعشّاق الباكينَ على ة 
0 قطرةق ماء 
وللقتلةٍ .م 5 

للتجة لون الكرذات | فنا 
وَلَوْن الأحنية ا 00 
ولون الدبابات ١‏ لبيضا' 
اه لفك 22 
يا أم ثلاثةٍ شهداء 
ماذا تفعل ‏ 1 

ظ تفعل شجرة وردر ا 

1 1 حمراء 
فوزمة الجدراة البيكنا: 
0 3 لبيضاء؟ 
1 ظ 

رَالَ على الحائط حجر 

حر 


تكتة .: 8 
تكنيه شجرة ورلر اء 
حمراء. 


أبتها العذراء 


كل القوادية اجتمعوا: 
فوق سرير فراشة ماء. 
كل القوّادينَ اجتمعواء 
فوق قبور الشهداء 

يا زمن القوادين, 

حيث يُجر المتراس ويلقى. 
كالتمثال المكسور, 

وينوح عليه العصفور,. 

يا - الإوا 


رمادي لون 0 


يا أمّ على والمتراسٌ الشباك الرابعٌ 
في صدرك. 

ساشقّ الصدر. أخبئٌ كيس الرمل, 
'فلوركا". 

قتلوة منذٌ سنين 

قرأ كتابا فأحب. 

وحين رأى عينيها. 
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يا زمن القوادين. 
مات يدافع عن وجهٍ امرأةٍ 
بوشكين. 


طفلٌ يكتب فوقّ جدارٌ 

طفل نبتت بين أصابعه النارٌ 
ايتها الخوذاث البيضاء حذار 
من طفل يكتبٌ فوق جدارٌ 
يكتبٌ بعض الأحجار. 
وبعض الأشجارٍ 


وبعض الأشعار. 


الكزل سياف 

والقسطلٌ سافرٌ 

يا عبد القادر يا عبد القادر. 
سقط الا الشهداء 

لكي يكتبّ حجر أو طائر 

إن الأرض هي الضيف, 
على مائدةٍ الشاعر. 


,"ام 


يا - أمَ علي - 

لى تبقى فوقٌ الجدرانٍ البيضاء. 
لو نبقى فوق الأرصفَةٍ 

تنك ها : 

لو تبقى أسماء ثلاثة شهداء. 
قوق الحائطل: 

لايد وأنْ كَتسف كل الأستماء. 


الخنازير تهاجم 00 والعصاكير تقاوم 578 


ما الذي يكتبة الشاعرٌ في الأرض الخراب 
أويا عصر الكلاب 

كلما تحبل كفي بمناديل التراب 
الجواسيس الكبارٌ 

سلموني للجواسيس الصغار 

يا دمي المفتوحّ كالشبّاك في كل جدار 
أيها الكيس من الرمل حذارٌ 
المتاريس التي أحَبَّبْتَ, 

هتارات ملصيقات: 

أبعدي عن وجهي الشمعة 

ذاب الشمع غطاني 

وما غطى فمي 

أبعدي عن وجهي الموجة, 

ذاب الموج غطاني 

وما غطى دمي 

أو أعطيني قطرة حبر واتركيني 
للسكاكين التي تعرفٌ عنوان عيوني 


”عه 


آه أعطيني قطرة حبر واقتليني 
جبيني أيها المركب ميناؤك قد كان وما زال... 
أيها المركب فوقّ الجفن واقف 

أنا ما حَبَأتْ كفي بين أوراق كتاب 
أنا لم أدفنَ شهيدا فى السحابٌ 
وأنا الشاعر... ديواني التراب 

أو لى كنتم معي 

كانت الزهرة شَقَتْ اضلعي 
وكبرنا فى المتاريس, 

وَضَيونَا شتمعدان الشتيلة 

وعدونا ةالول 

إنني أعرف جدران العواصم 

أيها العصفورٌ فى الإصبع. 

يا آخرٌ خاتم 

الخنازيرٌ تهاجم 

والعصافير تقاوم. 

اتبعيني يا قبور الشهداء 

اتبعيني يا قوافي الشعراء 
اتبعيني كالطوابع 

اتبعيني كالمطابغ 


هم٠؟‎ 


اتبعيني لم أزل أحفرٌ فى كفي الخنادق 
إن آلافَ الحرائق 

وسيأتي حاملا وجهي على كفيه. 

طفلٌ من بلادي 

انظري وجة بلادي 

وانا قلبٌ الجدارٌ 

والجواسيس الكبارٌ 

سلموني للجواسيس الصغارٌ 

كلما أوشكت الكف بأن تُصبح منديل تراب 
الجواسيس الذئاب 

سلموني للجواسيس الكلاب 


ما الذي تفعلهُ الأرضٌ 

إذا غاب المغنّي؟ 

يذهب العصفورٌ من غصن لغصن 
تاركا عوداً من القشّ وتبقى الكلماث 
اهيا عصر المتاريس 

وعصر الملصقات ش 


:”اه 


أبيها الآني من الشمعة. 

ذاب الشمع لم يغلق فمي . 

أيها الآني من الموجة. 

ذاب الموج لم يُغلق دمي 

جسدي أصبحٌ شمعة 

صارت النجمة فوقّ الخد دمعة 
حجر يحبل يُعطيني جدارٌ 

أيها الدار... ولا دارٌء 

سوى النافذة الحبلى بمتراس جديد 
وأنا الجرحٌ الوحيد. 

أو اعطيني قافية القتلى. 

بآلافب القصائد 

وخذي كل الجرائد 

الجواسيس يبيعونّ حذاءً المرحلة 
من تُرى يُمشي ويستقبلٌ وجة المقصلة 
من ترى يرفع امواج البحار المقيلة؟ 


ه“"سه 


ستون نجمة على كمي 


كيرنسكي يصرحٌ فى القبعة 
الرغيفُ البولشفي فوقه توقيعٌ "لينين". 
مرصع بالحبر 

خارج من مطبعة. 

وبتروغراد واقفة 

في يدها سيف الشتاء 

الليل ابيض 

القمحٌ أبيض 

الذئبٌ أبيض 

الثورة لا تلعبٌ بالألوان 

والحزبٌ لا يلعب بالمكان والزمان 
والذئابٌ في قصر الشتاءٍ خائفة 
ورجل فى العاصفة 

مدجج بالقمح مثل سنيلة 

على كتفيهِ طيورٌ البَجِع المقاتلة 


شفة 
و 9 
0 شفة 
بنادق ل 
0 5 
: - ح وا 5 
: 0 
ظ ْ 31 - 
امم اليد 
7 مرقع» 
3 ظ 000 0 ١‏ 
ا 1 
7 0 ' 1 
ظ 5 ْ 9 
: ظ ا 
1 0 لقدب : 
5-5 والة 
: 0 
١‏ 7 
2 1 كم 
3 ظ 
بطافة 9 ْ 
ينا 0 
4 : 
87 : 
ييا ا 
عا 
يا 


زاج 
ها 
يا مقبرة الغز 


يا موسكو 

تبقينَ شامة على ذراع القدسْ 

والدبكة التي يرقصها الفلاحٌ في نابلس 
والمنشور في ضلوع الحزب 

في غزة التي على متراسها يصلي الرب 
باسمك القي الآن قفازي 

واختارٌ شاهدي 

وأسّل سيفي 

وف التناهة اللحمراء: 

حيث ستون نجمة على فمي 

اصيح هذا دمي 

دا قيصر الشتاء 

لاتقطوة ان الوراء 

لا خطوة إلى الوراء 


تفاجئني الأرض؛ إن الشجرٌ 
يخين اسلحة: والقم* 
يقوم بطبع المناشير. 

يا نجمة في الجليل, 

ويا تينة في الخليل. 

تخبئ باجس بين الفروع, 
تخبئ مطبعة في ضلوعي, 
تمشي المناشيير: 

تمشي الشوارع. 

تمشي المطابع. 

تمشي النوافذ فوق جفوني. 
حروفا جديدة. 


ونابلس تطبع كفي جريدة... 
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تفاجئني الأرض إِنْ الحجاره 
تقاتلٌ والأنظمة 

تفاجئني الأرض» 

إن اكف الصبايا 

مرايا 


تفاجئني الأرض» 

يا وردة في كتابٌ 

سلام التراب. 

معلمة الأنبياء القراءة 

معلمة الأنبياء الكتابة 

سلام التراب. سلام السحابة 
تمر طيور الليالي 

ويبقى فراش الدوالي 

ولا يضرم النار قي الذاكرة 
وتبقى المتاريس فى الناصرة... 


تفاجئنى الأرض 
هذي أصابع كفي 
أقلام مدرسة فى رفح 


و عه 


وألوانُ طفل. على شط غرّة, 
يزنع عكا: 

ويرسم فى كفه الكرملا 
ويرسمُ فى كفي القسطلا 
ويعلن إضرابه الأولا... 
تفاجئني الأرضء. 

هذي أصابع كفي 

فرشاة طفل بعمان. 

يلت وبخة اللك.. 
ويرسم وجه فلسطيننا المقبلة 
تفاجئني الأرض 

هذي أصابع كفي 

اقلام مدرسةٍ فى الجنوب,. 
وأقلام مدرسةٍ فى الجبل... 
ولبنان يكتب, 

لبنانٌ يرسم, 

لبنان فى يده السنيلة 
ولبنان فى يده القنيلة 
ولبنانُ يطحنُ قمحأ كدي : 
ولبنانٌ يعجنٌ خبرا جديدا.. 
ولبنان يطعم أريحا قصيده... 


ونابلس تطبع كفي جريدة... 


تفاجئني الأرض؛ 

طفلٌ على كف غرّة 
يرسم أرزة... 

ويا شجر السرى فى القدس. 
وتعلن إضرابها الأولا 
وتمشي المناشيرٌ فوق الجفون, 
وتعلن إضرابها الأولا 
وافسى 

أحمل كتبي وأمشي, 

أحملٌ اقلا طفلي وامشي, 
أحمل صورة أمي وامشي, 
أحمل صورة بيتي وأمشي 
وأمشي: 

وأمشي... 

واعتين.. 

واتلو بلاغ الشجرة... 
واللوريلا ٠‏ اله 

واتلو بلاعٌ القمن... 

واتلو بلاغ المتاريس, 

في كل شارغ... 


فشرده 


يف الآنخهنان التخر عاملا فى حتاحه 
كود ة يختدى 

يلقي بها على الشط تصير زورقا 

البرم الأكبرٌ ليس فندقا 

ليس شاعرا مرتزقا 

والنيل طالب في الجامعة 

وجسدي مطبعة 

وأثامناعة التدائظ صغرت طائرا 

يلقي المناشير على القاهره 

نفرتيتي عضوة فى حزبها الشيوعي 


فسافري ثى ضلوعي 


وعودي بقلب مصر ياسمينة 


أنا الشجرٌ القادم من شواطئ المحرقة 
أنا المطرٌ القادم من موانئ المشنقة 


ممم 


أنا المجدافٌ صرث وَرَقَهُ 
وجسدي مطبعة 

فكوني معي الآن أو كوني معة 
يا طائر السنونق 

تكونُ أو لا تكون 


يصعد الآنَ طائر النورس 

من زهرة اللوتس 

محل فى منقاره خواتما 

يلقي بها على مراكب المقاومة 

عمال حلوان ويحارة بور سعيد 

والغزالة التي على الشاطئ ترضمٌ الإسكندرية 

وعرائس النيل فى المراكب السرية 
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والنيل يصير بندقية 

وكل شباك يصيرٌ منشورا 

وقلبٌ مصرّ ساعة حائط الزمن 

عقرباها ذراعان يضمان الوطن 

يخرج الآنَ من أنية الزهور 

من حواصل الطيور 


غ: *ه 


من مدرسةٍ القبور 

جنود مصر 

أيها المظليونَ 

هذا قصر عايدين 

يلتفٌ حولهُ النيل 

فاهبطوا مراكبا 

شجرٌ القطن متاريس والجرحى مرايا 
ووجهي يصعد الكواكبا 

فيا قر ونفرنيتي في دمي مسافرة 

انا الآن في شوارع القاهره 

هذا الشارع الذي يصهل فيه الذئبٌ 
ليس شارعي 

هذا الشارع الذي يبيع أصابعٌ الأطفال 
عيدان ثقاب 

ليس شارعي 

هذا الشارع الذي يبي الصحف التي تكتبها الشرطة 
ليس شارعي 

تل نهد كتكالا بوه لتحانين 

ليس شارعي 


همه 


هذا الشارع الذي يبِيعٌ عنقود! 

من الدموع أضلعي 

ليس شارعي 

يا مصر أنا يوسف الفلسطيني فى البثر 
وانت فى البثر نخلتي 

وأنت نافورتي 

أيها النيل الذي يطفى على وجهي سيفا 
أوسا اند حقا 

أفما قري بجنا 

اعطني كفك مرأة 

أرى البرق على جرحي تجمد 

وارى البرق على صوتي تجمد 

وأرى البرق على اسمي تجمد 

كو أضيعد 
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إنني كليم مصر فوقَ صخرة المقاومة 
فنادني باسمي الذي ينتظرٌ المحاكمة 
والنيل طول العمر يجري فوق ظهره الأهرام 
والملوك والنبيّ والإلة 

والنيل يجري لا يقول آه 


كه 


والنيل قال ليست هذه جرائدي 

وجرائد الحيطان 

وزهرة اللوتس 

التي ترضع طائرٌ النورس 

والعصفور 

وشجرٌ الكافور 

وألف قريةٍ سرية 

وألف خلية 

وكل مجدافي وخاتم وصيدلية 

وورقُ البردي فى انتظار قصيدةٍ مصرية 


لكقلسطيني 
الأميرا 


1 
- إلى علي حسن 


لكَة 3 
ظ الب - 
أ يا حبيبي 0 
2 عنقهة 
ع2 : ْ 1 1 
0 لساعة الراء 
ب 00 ا 
ٍ كو تل | 
١‏ الشبابيك نرتدي 
تكن أصابع 
3 الراد 
0 في الساعة ا 
كما كان 0 
يكن - ابن أبدٍ 
لم د 


قطار منشورات منتصك اللبل... 


هذه خمارة - صاحب الزنج - 

وهذي يده. 

على بابها معلقة 

من أينَ جئت أيها العصفور 

بقلم وورقة؟ 

وكاسُ - صاحب الزنج - تضربها الريخ. 
يت 

يا ساعة - حائط العصافير - 

مَنْ علمّ المسافرينَ - فى قطار منشورات منتصف الليل - 
أن يُؤْجروا نوافذّ القطار. 

للعصافير. 

والجيار الباربة 

كيف يقتل الصاحبٌ - فى قصيدة الدخان - 
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وكان يمشي فى حقائبي... 

وكنث أمشي فى حقائِية... 

ابت كاف 

كيف يَدْبَّعٌ صاحبٌ - فى حانةٍ صاحب الزنم - 
طينانعرة 

أو - يا ساعة حائط العصافير - 
امراة ونهرٌ على السرير, 
والأضدقاء الذين جروا العرية 
سقطوا فى المحطات, 

والمسافرٌ الأخيرء باع العرية... 
وأنتَ وحدك الآنْ, 

في المطر 

قماغ صاحي: 

ضاع طوقي الأبيض فى المطر. 
من آينَ جنت ايها العصفورٌ 
بجواز السفر؟ 

تركمُه - بِينَ قصيدتين - 

كان على حاجب عيزه 
عام 

واسمُه كتبته على وَثَرْ 


6*6 


أو أيّها الطفلٌ الذي رمى حجر. 

ها هو الآن يُصيل القمرْ 

لتُقسيم الآنَ على عجلات القطار 

على راس غزالةٍ النَار 

أنفانظلق الرخناض اول حم متفحر ... 
كل هذه العصافيرٍ من الرمل 

عن نوافكر القطار 

- تومن - 

فهل اقول الوداع يا - طُشَْقَنْكُ - 
والقطارٌ - وتيمورلنك - 

- ولودا - تُطعمٌُ الفيلٌ برتقالة. 

- ويفتوشنكو - يلقي قصيدة - الطبل - 
أمديا -لودا - 

- وماشا - زيتونة صبيّة. 

وصاحبي طائرٌ قديم 

حاويتا - تور الآن > من مائيلاً..: 
كان صاحبي يرتدي - رسائلٌ ريتا - 


جريدة. ود بمضص, 0 


شبت النارٌ في النسيم 

ديجاناات كير الآن رمانة 

وتبكي على الكأس التي لن تجيء... 
تنطفئٌ الآنْ - جانا - 

- وألما أتا - تضصيء. 


لماذا تذهبُ الآنَ بعيد|..., 

ها هو الغزال يرعى حشائش المرايا. 

وها هوّ النحل يصعذ الآنَ من قلب صاحبي الزنجي 
هذه خمارة - صاحب الزنج - 

وهذا مجدافةٌ على بابها مُعَلَقُ 

كيف تبيعٌ زورقا 

أيها الخندق...؟ 


مَنْ يصرحٌ الآنْ في الدخان 

هذا حصاني 

وهذا شمعداني 

وهذا قطارٌ منشورات منتصف الليل والمسافرون, 
يؤجرونَ شابيك القطار, 

للستافير والصوان البارية 

كيف يقتلٌ الصاحبٌ في قصيدة الدخان 

صاحية 


"5ه 


قبل أن تذهب النخلة بأصابع الطباشير 
إلى المدرسة 





في أول الفجر 

قبل أن يذهب الرغيفٌ إلى النار 

وقبل أن يُنسكب الحليب من فم القطارٍ 

وجريدة الصباح توقظ ساعة الجدار 

والتبثال يعخيت بورد بننتانة العدنية 

في أوّل الفجر قبل أن تراجع العصافيرٌ 

برنامج يومها المدرسي 

قبل ان تكتب الفراشات لونا جديدا 

في كراسة النار 

في أول الفجر قبل أن يذهب شجرٌ الورد بمرابيله الحمراء 
قبل ان تذهب الأسماك وافواهها مليئة بالدبابيس 
قلنان فب التكل بأصسابم الطياسين إلى المارسة 
فى آول لفكي الستيقظ الوماة 

كانت لأجسادهم رائحة الجراد 

بالوا في خوذاتِهم 

وبيتقو) على اللوانا النيوسة 


تناولوا من حبل الغسيل - إصبع طفل - 
جف فى البواء ودخنوة 

شريوا الشاي الذي جاء من الصين 

ديرا لسرا فبك عد انناو الكيقن 
تناولوا من تحت السرير كتبا واشعلوا النارَ 
حفظوا أسماءهم عن ظهر قلب نظروا إلى البنادق 
كان بعض النساء المتشحات سعف النخل 
يدرن حول الرماة في دائرةٍ من الحرائق 

كان البخار يأتي من الخوذة 

كان للنخان زائحة الكستناء 

تختفي فيه النساء المتشحاث بالماء 


يتقان الجا 

كان الرماة يغطون بالملابس العسكرية 
وجه نخلةٍ وينكحونها. 

كانث الجرائد ف اول 'الفجر شيم للزماة 
أعضاءها التناسليّة 

كان للغيوم رائحة - الكمون - 

وكان للموت رائحة الليمون 

يقرعٌ ديك فوق مكنسة 


جرس المدرسه 
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يخرجون الآن من زنازينهم 


التديدن وو وراء ظهورهم 
بمناديل أمهاتهم. 

وجوههم تملأها البراعم 

ساعي البريد يمضي يورّع الخواتم 


الناء التشيحات :الدحات 

فوق رؤوسهن جرار الزيت 

يدرن بالكعك والبيض 

حول الذين خرجوا من زنازينهم, 

ينترن سكوا على الاين خرحوا من ونازيتهم 


والجرائدٌ التي في فمها الورق 
واتحادات الكتّاب 
وقبائل الذباب 


والشعراء الذين يغسلون ويكوون الملايس العسكرية 
يفتحون الآن صيدلية 


نخلة تذهبُ الآن بإصبع الطباشير إلى المدرسة 
خرائطٍ حائط الإعدام فى كلية البندسة 


ه:ةه 


الآن يصطفون تحت حائط الإعدام 
والوماه يصطيوة 


لاشيء يعكر الآن صفو الماء 
لا شيء يعكر الآن 


الرغيف يخرج الآن من النارٍ 

والحليب ينسكبٌ الآن من فم القطار 

ومناع 'النخا نل لني ان عت الكرييد 
تشربُ قهوة الصباح 

لاشيء يعكر الآن صفوّ جرائد الصباح 
مقاول حائط الإعدام 

يحصي الذين انكسرت رؤوسهم على أكتافهم 
بكفه المعدنية 

يلفهم بالبطاطين التي قد خرجت - طازجة - 
من المخابز العسكرية 


5ه 


سورك بو عل سلمان 


مكلت زنزانه موق ملعا 
كانت إلى جواره 

غزالة حبلى وضعت رأسها 
على ركبته 

كان توست لمان 

قل شق قلذة من تخوضة 

يبلها في بقيةٍ من رذاذ البرق 
في كفهٍ 

ويمسح وجة الغزالة 

قلث: السلام على النبي والرسالة 
وانحنيت وقبلت بطنها 

ورسمت على البطن شامة 
رأيتُ سفينة ترسو على سَرّتها 
رأيتُ رفاقي البحارة القدامى 
معاء بوسيف جلفان: 

هذه هي العلامة 

ناولني يوسفٌ سلمان رغيفا. 


اكه 


كان الرغيفُ ملفوفاً بالحبال 

كان على الرغيف توقيع يوسف سلمان 
قال هذا هو الرغيف الأخيرٌ 

تاج هذه الغزالة 

وكسرّ الرغيفٌ قمرا 

أعطى نصفة لي 

وأعطى نصفة الآخر للغزالة 

قال امض معها 

وبلغا الرساله 

فزاشة تماق الآن تعدا فى النعباء 
وتختفي فى سحابه 

يا شجر الكيلويتس العالي 

في اديس ابابا 

إوزة من العراق حطث فوق راسي 
وملات بالحبر كأسي 

وشقت الحوصلة 

اخرجث رمّانة كسرتها بجناحها 
انتثرت أسماء رفاقي 

اه أيتها السنبلة الحبلى بالعصافير 
أيّتها الستيلة 

تفوح رائحة الزنيق البري 


4ه 


من المقصلة 

أيتها الإوّزة العراقيّة 

رأيت في بغداد مليكة الفلسطينية 
وسهرت فى البصرة 

كنت ضيف يوسف سلمان 

قال نذهب الآنَ إلى سفينةٍ تنزْل الماءً 
للمرة الأولى 

كانت السفينة التي دعاني إليها: 
خا 

أيتها البَجَعَةُ 

ضعي بيضك الآن فى هذه المطبعة 


يوسف سلمان فى البثر 
يوسف الجميل 

يوسف الذي يشق قمصانة 
على يديه النخيل 

ان كل هه التخلات 

على تقلط نيجلة الآن تميل 
يوسف فى البثر 

وأنا على حافة البئر 
والغزالة 
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تلد الآن على حافة البئر 


برتقالة 

هل قرأت كل ما هو مكتوبٌ؟ 
قراث 

هل رأيت كل ما هو مرسوم؟ 
رأيت 

هل جاءك الصوتٌ؟ 

جاءني الصوث 

الصمتث 

الصمتث 

الصمتث 

رأيت 

في ساحة السجن حراس الزنازين 
يطعمونّ الكلاب لقما من الذهبْ 


فتركض الجزائد الحشيب 
يصرحٌ الآن شجر البْنْ في عدن 
جريدة حائط الإوز العراقي 

من يكتبها الآن من؟ 
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الحصانْ المرسوم فى البواءٍ 
هل تذهب الآن 


يا سوفف لمان 
كان توسقف سلفان 
كالسفينة التي تشم البحر 


للمرة الأولى 

تسادفنت الآن 

كلّ واحد يذهب الآن 

في انتظاري نخلة 

تعره معنك القرين 

اذهب الآن 

نظرت 

كانت الزنازين تمتد 

كانها إلى آخر الأرض تمند 
هل كل هذه البيوت 

كا :يوك سلمان لذا؟ 

كان سعف النخل 

يلتف على صوته 

كات مك القرش يجوتفل 


دهعه 


إلى ساحةٍ السجن 

كان حراس الزنازينٍ 

يطعمون الكلابّ مفاتيعّ الزنازين 
ولقما من الذهب 


مكركشن الحوائن الخشى 


إورّة من العراق حطت فوق رأسي 
وملات بالحبر كأسي 

ضعي على رأسك الرغيف 

جاخ ووس بدلا 

ولنمض 

أيتها الغزالة 

د يوسف سلمان 

تطفو على النهر رغيفا وصولجانا 
مَنْ يوقع الآن على رغيفي 

يوسف سلمان من 

لمن؟ 

لمن 

لمن؟ 

سوف نمضي نبلم الرسالة؟ 

أنتها الغزالة 
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- ارفعوا الأيدي عن أرض القناة ااا 
2 السحن اكير د مم سدم ممم ممم مم ممم مه مم مم ممه مم ممع ”7 


- الصوت ما يزال د ناك قات كات ع لع اناق وا حا ناك ندا < قط ذائه دوك لتقا اجا او ف رت حت لت 3/215 
* مارد من السنابل حا عا للد ا ا ا م 1 


لمعا و ا ا 1ق صوة ا 40 
*الأركن على السرلب اس ا ا ا #وامحتيف جب هله 
ارون هل اساي اصمسي وبين اممو دما ءالطل 2 تعفد اإقلة 


؟موهة 


- بحكاية الأطفال هعاق مد مه سيد مسد 


- أغنية إلى جيل القاو ب ...سي .ست للف 
5 البيفاء والأفيون لسع اال سعد عد بطو ب مع عل ات عد سريت تاب دج جك 
- الملخلص الكذاب المستر جون فوستر دللاس تسيا 
- #4 الأردن جلاد يحلم ةف2272933 002 7 


هو 





اك عينى غرة ةك منتصف ليل الاحتلال اناب عور وعنننة لز زه 
شهبا من الاتصاو 2000 ----- - --- رايط يسيل > 4أعددية جا ]11 


- شهرزاد وفارس الأمل جمال عبد الناصر ا ل ري 
- الشرارة 2 البشيم ات لاة عات ع لمت عع ع نحن اناا تاعمج جات باع نا ل طعا سس 360162 31 
- بلابل الدموع اا ااا 1 رول 
- من مدذكرة الليل 0 مد ل ل ١”6‏ 
* فلسطين # القلب. ا 
- استمهوا لي : 1 
- كاس الخل - رجن اممتح وعة لاوا ره تتود دص رو ج روماه وعم لدابتل ني 1517 | 
ال يد ا رن 
- قفصيدة إلى الأسلذاك الشائكة 2 ... 0 _ ع١‏ 
اح سوه وو اود م ١‏ سطاميايد اح موف 4 مباع] 
- الأغنية المعصوبة العينين -- ب ا ا ا ا 
- الطابور لل يي ا ا 
2 إلى طفلتي دالية 108 # #أ١أا‏ 1 
- جراح بلا أجراس : مع اك لمعه عدوي بد الممويد | دعية1]آ 
- © طريق الأنهار له ل ١0١‏ 
- المصباح والطاحون قدعدة مداه ١‏ دعباو ل ل ل ع سمت د 1ل 
- جزيرة الشعارات القديمة اا دس ١‏ 
- طابع البريد إلى القاهرة دم ع اا 
- طائر من الرماد 0 ادميو ين | ماهد 0 و١‏ 


- أجراس من طين 2 000 : ناخد دمو جد وماد ناسو دعن لوي ره 1 111 


*+ه6ه 


- أغنية إلى زنجي أميركي سس 113 


- الموت شك العام العاشر ------------ ا ا ب 71/3 


- قبل أن يصيح الديك م ع ات اتات اك ا اع يه ماقتنا ةموح عا ا 317 117 
- النهر الثالث # العراق موده دع 3و جه دوع د دك كك والذيد دو واكك و دفاء ا مد نك جك 32 ١1/760‏ 


- الأم ل شت عات ا يي لازا 
* الأشجار تموت واقفة اح ااا سا حا ا 2-2-2 ©0146 


6 


* الكراسة الأولى لل سس ا و ا 
- الوجه الآخر للشجرة ا 00 000 000 


- يافا 4 بطن الحوت وسح ا ل عبن ببسيس قينا 
- غعصن ليمون ا 00 ل 


-معساحاعلاء"الدين [ لل اطدوداء :مله نج بود ريده وليل مد م جه 
ا رعرافية القاضة ناي حايه: المتا ابام مسوم + "٠.‏ 


- من أوراق أبي ذر الغفاري الي حو م م ل جارح واكام و عام اا للا "”١١‏ 
- أحلام عبد الله بن المقفع 0 اا ا ال 


- إحليل نار 00 و ا ا ع م1" 
- الحجاج والفيلسوف الأخرس ا ا الف 


0 


- البودج والكلاب. 011 


* الكراسة الثالثة العف ع ب د ارم وا لور لج وو مف فوسل خا 17 
- بطافة معايدة إلى بوشكين ا مدان داه قد ع مكح حلت تق تاك لحن نام دك حت هه 71015 
- القصيدة والخنجر حاب باع اب د حت دوو د جو سس ورد تسا بودن ددنت دم وكا د 717/3 
- الشاعر والعرّاف لع لي 717 
- الشعر وخصيان السلاطين ادناب د دن دحاو نه دياه دناه دراه 2 لاع الا دا 2 د 4 11317 
- دحت وسادة شاعر ميت الل ال عو م قفي سي اام ا عوك ان ع كك ل ا ل 0 ]717171 
- مشامة إلى بديع الزمان ا يات ارا ما و حاكاك اه اما اع م عق قي لوا د جات كبري 
- المر ذو الوجوه السبيعة ديق بك كدب 223 22د كدق اماد 2ه 2222-2 و2 32د 33 7712022 
- الصمت . دعا ع عض ح لامك تتوص د لسع رات عد مموك ‏ مو ذه كد عاد ولد ام 101/2 
- لن يمروا . و03 ا ا 2 ا 1 لز 
- الطريق إلى الؤتزائة : عد عامد كيام ودج سانا ءاب ديه 2 ططاح ووم جد بط مقط © لو د معد 36 114 
- المرتد 2 الى يم ل لم ل لل ما ع ا ع ل ساي لوده مك ا ا ب ا لمت واف ف مد 2 725:0 

* قصائد على زجاج النوافن م ا م لم ما مص لا ال لات 18 
- ثل- ...تلج...ثلج 00ذظ 5-0 13 خب تب 3ش طن انود موق و بد 25 7077 
- إشارة مرور عه مما اموي ااام ل واي واد كا قاد دعم ليذ لد يم وم رون نفدت 50:2 
ٍِ يوميات ملمن مسرح لبان جه عدك عم نان وف مامكا ناد كه ولابمو انا ١‏ اه --04؟7 
- قفصيدة من فصل واحد تن دص ود ةد لاد ويه و ووو بدد ةج د مك و لدم طعت 22233 7177 
- أربع قصائد على أوراق رهز لجاب عدا دراه ود قم واد م لتقي عو لعا مد ا ار 
- إلى سائحة - ع دن لبقا حارج دك ل امياد انك كان وج مه الج معاد وحم عع يا 
- أسد الدين تحن واع دبالا يوي ال دسا س3 عيبم و و ددا لتر دو لبك لك كك دهان : 73737 
- إلى راميو لم با > لي حر ا لمك مادام العا ااام ا ]1 3001/7 
- كان زمانا يكذب يا مولاتي .. ا ا ا بيش 
- الطبل م د كد ١‏ لفمق عديه لمتسماهت لدع ةب 11/1 
- هو الكلام وف سم ةط وه دن د ما لس لعا كك بئات واد كد عدوت د لزع ولاه د ع دقر ذم 2222 11/42 
- دحت المصابيح الزرفاء ب ع ع دعام عاب ا دمع دكا لذ اك د عع اذك م عد دق اد واد داك عد لد دك 2 4ر1 
- من برنامج الألعاب الرياضية ع سان ا ا ا ا ا 1/4162 
ِ اجتماع قوق العادة مدديك عاد ديب دح بناجا للا اداج جع حال الاك كال دح دق د حا دادج وح وال دن د د22 11/80 


00000 علي الصغيم 00 وو سس ده د ة خافمع كاد اتح وده ع لذ س1 د د ا 17 


5ه 


١# 


- أغنية على التوتة الموسيقية سس ع | 784١‏ 
- أغنية إلى سمرفتد م ير ص م م ا 701 


- قصيدة على أوراق البردي ولعي مو وكا ونام دام م باك دك جد لك سح ا 01 12 
- قصيدة قوق الجد أل-------- م سم سس ل ل ل 8 733 


- 2# أوتوجراف ساعة حائط لي ا ا ا ع 1 17 1 


جئت لأدعوك باسمك د ججح تيد ققح دديت جع اماك د ولاج نه د كع 2 3د ترد ده عت د 1756 
- أقدم أوراق اعتمادي كسفير ع ا 111 


- بطافة شخصية حا و نادم ا وان واي موك واحات د عم داو كاعر رك وقد د ل 5 م ا 70 


- الاسكندر المقدونى وزهرة عباد الشهس ---......... ............. ----55314 
#قصسيدة ال عريك الخزاة ها تحوولك الما اس قب ددني ما 
- النقش بالإزميل والرسم بالطباشير على جلد غزة" لين 
- نلقاكم أ كشوف القتلى على جبهة السويس ا : 
- على قبر كليب ارا سا ب ل ةا عور 
ا ا 


/اوهة 


- دفاع الأسد عنترة لحب مضا ماق دود نب ليج كان دو طم ب ما د 7711 
- كلاكيت أول مرة من فيلم قرص أسبرين لذب البول 3741-2 
- مالك الحزين دجسم س2 2222222 222 2222222-2-222 222222222222022 222222 17/222222 
- العن أحفادك يا جدي وتاسر «١‏ طخس تا يه امد م و ا ا 1 
- عرض حال ا اح حا اا ا احا اح حا حا اا حا ا ا حا اا سا ااا ااا اا اا سا2 71 9 3 
- العرئندس للع اا ا اح وت لد ا 1 53 
- الخوذة... آنية زهور مرثية لعبد المنعم رياض معو ع ا في ا 
- لقاء مع الرجل الذي كان أسيمة هو -- - سب .ب . .--.- 5199 
* آخرالقراصنة من العصافير الع يح اي ا ع 1 
- عيون مليكة المراكشية ل ا م 1 
- الفزالة م كد اي ا وةة تفده دج لمت د بو دوه مع 1 ان 14 عن اي 2 0101 
- من كراسة رسم لساعة حائط :ل متمد لسعاي اموه ياوا قث مام كم ع اسم لب رد قشي 1117 
- جوزيف أتيلا سمخ ص ل لصي يي 1 
- إلى ماياكو فسكى ا ا 
- ثلاثية - لعي ا مص سات ماح مام الاق ولو 171 
دتختوياً كان التفت ووه متا روس ةو مسو د امام مسي 
- ثلاث أغنيات على أنقاض بئر 0 وير 
- الخروج ماوني ك١‏ بالموقاا د ونام عا ودام ند اماد اك اماد د عو د سمع لل ف سك 2017:01 
- إلى بوشكين ١غغ‏ 
- الوردة والعصفور غ4 
- الدائرة ا 00 ا لاقع 
- فقصيدة على سيف البحتري متمد ادمع 06 
- البيانو ا ممص افيه ول و با ادال كر الست أبد ع ةاردا و دقع 0 580 
- الحاس سس ا ا لوا ا ع ٠‏ 6057 
- الذئب 6 
- فرانك سيناترا عن امفوويه مس ديه 0 اا 
- المحطة و مو ا ا ا ا ا ا 1 
- قصيدة فلسطينية إلى لينين : 1 2 
- إحدى عشرة فراشة - # دفتر الماء كعم ممع و مم او 
- رسالة ‏ زجاجة إلى جمال عبد الناصر. ل ل ل الل ل لاع 
- آخر المراصنة من العصافير..-. امات اس سوام ف جوع معو كه 21/5 
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